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ا ولْم ه. بيلك : 
كان استاذا للفنون القديمة بمعهد دترويت للفنون . وشارك فى عدة كشوف وحفائر 
أثرية فى مناطق دلتا النيل استغرقت عدة مواسم . وقام بزيارات مكثفة إلى معظم 
المناطق الاثرية الاخرى بمصر . 

© جوك ج. روس : 
فنان احترف و أخصص فى تصوير الاثار والشتحف الآثرية منذ عام 8 ) وهو 
يعيش الأآن فى رومأ بعل أن انخذها مركزأ لاعماله . ومن أجل نجميع المادة المصورة 
لهذا الكتاب : قأم بالعديد من الزيارات للمناطق الاثرية بمصر ؛ ليختار ماذج فن 
الرسم المصرى القديم من المواقع الا ثرية نفسها 01 قأم بزيارة العديك مل متأاحف 
العام لاختيار المزيد من تلك النماذج : 


مقدمة المراجع 


لعل الأهمية الأول لمل! العمل المترجم من الاتجليزية عن فن الوسم فى مصر 
القديمة » تتركر فى أن الدراسة موضوع هذا الكتاب » تعد أول دراسة من نوعها 
ليس فى اللغة العربية فحسب » بل فى تاريخ الفنون الانسانية عامة . 


وهو تحليل يعرض لتطور جربة الانسان القديم فى مصر فى سعيه نحو أسلوب 
فنى ثميز فى الرسم : ؛ 5 يبين العلاقة العضوية بين التطور التأريضى والثقانى العام لمذا 
الانسان » وبين التشكيل الخطى والجمالى لفن الرسم والذى وصل إلى مشارف 
درامية فى التعيير يمكن أن تعد انعكاساً لواقع حضارى لعب فيه الفن والفنان مخاصة 
الرسام دورا رائداً وثميزا فى فى تأريخ الفن الانسانلى . 

والترجمة التى أعدها الأستاذ مختار السويفى من الدقة والالتزام القدر الذى 
عكست أيضا الس التأرينخى والشفافية الفنية والثقافية التى عود نا علمها أ الأستاذ 
المترجم فى أعماله التأريخية والأدبية عل حد سواء , 

والكتاب اذ تقدمه هذه |الجهود الصادقة للدٌستاذ المترجم وللمتخصصين 8 
هيئة الآثار المصرية الذين أسهموا فى اعداده وطبعه يعد انجازا زا بكل المماييس على 
طريق احياء واعادة الروح التراثية فى ثوبها الحديث للانسان المصرى المعاصر . 

وعلى الله قصد السبيل . 
د. أجل فدرى 0 
رئيس هيئة الاثار المصرية 


مقدمة المترجم 


ولاجدال فى أن الاستمتاع الكامل بتذوق الفن المصرى القديم ‏ يتطلب بعض 
المعرفة بتاريم هذا الفن وجماليّاته . ومن الطبيعى أن تكون هناك هوة كبيرة بين 
مفهوم الفن فى الحضارة الحديئة المعاصرة » ومفهوم الفن فى الحضارة لصب 
القديمة . فالانسان المعاصر متأثر نجميع المراحل والخنطوات الحضارية التى حطمما 
الانسانية ائناء المراحل التالية عل اغبيار واختفاء المظاهر العامة المميزة للحضارة 
المصرية القدذلعة » وتأثر عل وجه التحديد بظهور الأديان السماوية وغير السماوية ع 
وبالآثار التى تركتها الحضارات اليونانية والفارسية والرومانية والبيزنطية والإسلامية » ثم 
بالآثار الواسعة النطاق التى كانت نتائج مباشرة لعصر النهضة والثورة الصناعية 
والثورة التكنولوجية الحديثة . 


لذلك فإ 0 ال 2 «ثن ارسم» عن”ك قلماء للصريين ١‏ من 
4< التى كانت َك ف اك اعمال الفنانين الصرين ا القدماء. » الذين ترك 
والتصوير والزخرفة ل أعمال صياغة الى وامجوهرات ووسائل وأدوات الزينة 
بكافة ألوامها وأشكاهها |! 


وقد قام العديد من علماء الاجيبتولوجى بدراسة الفن المصرى القديم من 
مختلف أوجهه ٠‏ وقد أطنبوا فى دراسة تاريم هذا الفن » بقدر مأ أوجزوا 8 دراسته 
طبقا لمعايير الفنون التشكيلية . ومع ذلك فلا يستطيع أحد أن ينكر فضل بعض 
هؤلاء العلماء فى إصدار بعض الكتب وإعداد بعض البحوث والدراسات لخاصة 
بالفن المصرى القديم ككل ( أو بموضوع معين من الموضوعات المتفرعة عنه . 


غير أن من الثابت أن الكثيرين من علماء الإجيبتولوجى يخلطون بين فن 
الرسم 2843/1206 وبين فن التصوير 160 يبيعتبرونهما فنأ واحداً . الأمر 
الذى لا يتمشى مع الأسس والمعايير العلمية المستخدمة فى دراسات الفنون 


لذلك فكم سعدت بالعثور على كتاب 28415/1205 808511421 فى 
إحدى مكتبات لندن . وقد تضاعفت تلك السعادة عندما قمتء بدراسة هذا 
الكتاب دراسة متأنية » استمتعت فيها بهذا البحث العلمى الجديد فى هذا الفرع 
من فروع الفن المصرى القديم . وعندما رجعت إلى العديد من قوائم الكتب والمراجع 
التى تتناول الفن المصرى القديم بصفة عامة » وراجعت العديد. من المكتبات العامة 
اللتخصصة فى كتب التاريخ المصرى والآثار المصرية » تأكد لى بصفة قاطعة » أن 
هذا الكتاب هو بالفعل أول كتاب باللغة الانجليزية على الأقل ؛ يدرس فن الرسم ‏ 
256 عند قلماء المصريين دراسة علمية متعمقة » تجمع ما بين الجانب 
التاريخى والأثرى لهذا الموضوع » والجانب التحليل لنفس الموضوع طبقا لمعايير 
وقواعد الفنون التشكيلية . 

ولا أحسب أن هناك كتاباً سبق هذا الكتاب الذي أقدمه للقارئ العربى . 
فى دراسة «فن الرسم » عند قدماء المصريين باعتباره فنأ مستقلاً قائماً بذاته . 
ولذلك فمن المؤكد أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية لما فضل السبق بإضافة 


6 


أول كتاب من نوعه إلى المكتبة العربية التى مازالت تفتقر إلى المزيد من كتب التاريم 
والحضارة المصرية القديمة بصفة عامة » وإلى الكتب التى تتناول دراسة الفن المصرى 
القديم بصفة خاصة . 


وف تصورى أن ا موضو ع / يكن سهل العارل ل بالنسبة وُلْمَى الكتاب 3 
وذلك لندرة اتماذج 5 أو لصعوبة استخراج الغماذج النتى تصلح لدراسة فن الرسم - 
55 المفهوم - وباعتباره أيضاً فنا قائما بذاته » وإن كان مرتبطا فى نفس الوقت 
بالفنون التشكيلية المصرية القديمة الأخرى كالتصوير والنحت البارز والغائر واججسم 
وفنون العمارة والفئوك التطبيقية الأخرى . 


اوقد خرج الكتاب بأن «فن الرسم» كان أب شرعيا لمذه الفنون ججميعهاأ 
معني أن جميع هذه الأعمال الفنية كانت «رسماً» قبل أن تاف شكلها الف 
النبالى . وأن الفضل الأول إب رمع إلى الفنان «الرسام» الذى وصع التصميمات 
المبدئية هذه الأعمال » سواء أتم تنفيذها على أوراق البيدى أو على أسطح القدور 
والأوانى أو عل ججدران المعايد والمقابر ٠‏ فسواع وصضعت هذه التصميمات المسدثية 
عل نفس السطح الذى 5 فيه الفنى بصورله الداثية , أو وضصعت أ عل 
صفحات صغيرة من أوراق البردى » أو على ألواح خشبية ؛ أو عل كسرات من 
ا الفخارية المستعملة ) 1 على شقف من جر - المستوى السطح 
5 , 

وقلك أخحل ف الرسم المصرى القديء أثمرته القصوى هذه باعتباره أيضا 
الأساس الذى قامت عليه أبجدية الكتابة المصرية [اطيروجليفية] القديمة » فكان 
لابد أن يجيد الكاتب المصرى القديم فن الرسم » الذى يمكنه من التعبير المكتوب . 
وفى الوقت نفسه كان من الممكنٍ ألا يميد الفنان «الرسام» 57 أو القراءة م بل 
وقد يكون أمياً لا يكتب ولا يقرأ إطلاقاً . 


ظ وفى الجزء الأول من هذا الكعاب ) قلم «ولم بيك» شرحاأ وتحجبيالا للتطور 
التاريضخى لفن الرسم المصرى القديم : والأدوات التى استخدمها الرسامون المصريون 
القدماء » والنظريات والقوانين والقواعد الفنية التى كانت تتحكم فى عمل هؤلاء 
الفنانين » بالاضافة إلى دراسة تفصيلية للعلاقات البالغة التعقيد التى كانت تربط ‏ 
بين فن الرسم » وفن التصوير » وفنون النحت بأنواعها , وفن الكتابة الميروجليفية . 

أما الجزء الثاني فيتضمن مجموعة من نحو مائة وخمسين صورة » بعضها 
بالألوان » وقد تم تنظيمها وترتيبها طبقا لتقسم الفصول التى يتألف منها الكتاب فى 
مجموعه » وهى عل وجه التحديد : الرجل » و«المرأة » والصورة الملكية » والاههة 
والسماء » والموسيقى والرقص » و«الرسوم الخيالية ورسوم الدعابة » ورسوم الصيد 
والمعارك 078 ) ورسوم الحيوانات ) ورسوم العمارة . ظ 


للجانب 7 و لجاب 0 ا 19 صورة . 


وقد اثرتٌ أن أغيّر قليلا فى منبج الكتاب الأصلى » حيث أورد. لكتاب 
البيانات التوثيقية الخاصة ببذه المجموعة من الصور » فى ملحق إجمالى أفْردَت له 
بعض الصفحات الأخبية من الكتاب ٠‏ وقد رأيت أن أنقل هذه البيانات التوثيقية 
لخاصة يكل صورة / إلى نفس النص التحليل الذى يعاق على كل صورة ف 
موضعها » وذلك تيسرا على القاريٌ للتعرف على موضوع كل صورة كاملا فى 
تعليق واحد » يتضمن الجانب التاريفى أو الأثرى » وجانب الفن التشكيل » وكافة 


البيانات التوثيقية سواء من ناحية أبعادها السنتيمترية » ومكان العثور عليها » والمكان 
المعروضة أو المحفوظه فيه حاليا » والمادة المستخدمة فى الرسم ونوع مادة السطح 
المرسومة عليه . 


"٠‏ يوليو 219417 مختار السويفى 


تقديم : 


بن 


. بقلم : سيريل ألدريد ‏ 


هذه المجموعة لمختارة من الرسوم التى عرضها وليم بيك فى هذا الكتاب تعتبر 
فى حد ذابما نماذج وعينات ممتازة من فن الرسم عند قلماء المصريين ٠‏ ومع ذلك 
فهى تعتبر نسبة ضكيلة إلى أبعد الحدود ؛ من التراث الضدخم الذى خحلفه المصريون 
القدماء فى هذا المجال خلال تاريخهم الفنى الذى استمر الاف السنين . 


0 وقد نشأ الفن لمر القديم مدل بداياته اليل عل أساس مفهع كونى 
عجرا م الجنوب إلى الشمال 1 تقال مع الخط الغاق اذى يكتل عبر السماء ٠‏ مع 
رحلة الشمس اأيومية من الشرق إلى الغربٍ : 


امنيس 
_--1----5-5255225253535-595252--22- 


1 أشي علماءع الاجيبتولوجى المتميزين فى هذا العقر » كان أميناً لقسم «الفن والأثار» بالمتحف‎ 01١ 
وله مؤلفات عديدة فى التارغز المصرى‎ , ١591/4 حتى سئة‎ ١951 الاسكتلددئ الملكى فى أدنيو فى سئة‎ 
: والحضارة القديمة نذكر منبا. الكتب التالية‎ 

. المصريون القدماء‎ - ١ 

؟ - التاريخ المصرى حتى نباية الدولة القديمة ٠‏ 

” - اخناتوث : فرعون مصر . 0 

4 -- اخناتون ونفرتيتى . 

ه- مجورهرات الفراعنة . 

5 - الفن المصرى . 


وظل هذا المفهوم سائدا كطابع عام للفن المصرى طوال معظم حقب التاريخ 
القديم » إلى أن تأثر بالمفاهم التى وفدت إلى مصر فى عصر الدولة الحديقة 
زأزهه ١‏ ع .م١١‏ ف.م] »؛ حيثث يكن القول بأن الفن المصرى والفكر المصرى ظ 
بصفة عامة قد تجاوبا مع الفن والفكر اللذين كانا سائدين فى الدول والشعوب 
الجديدة التى ضمتها الفتوحات المصرية فى عصر الإمبراطورية . ا يمكن القول 
أيضا بأن الفن والفكر المصرييّن قد كيّفا نفسيهما بالمفاههم والمعارف الجديدة التى 
اكتسبها المصريون بعد انطلاقهم إلى رحاب أخرى خارج وادى اليل . 

ومع ذلك فقد كان الاحساس المصرى بالطبيعة التكعيبية للفراغ متجسما فى 
فن العمارة وهندسة بناء المعابد 5 التى كانت تعتبر موذجا فلسفيا لعملية بزوغ 
الكون عند خلقه . 


وكان تطور فن ن الرسم المصرى الشعاقٌ الأبعاد ملازيا خطوة خطوة لتطور 
الكتابة الميروجليفية » على ما سوف نزى فيما بعد . ويبمنا الآن أن نشير إلى أن 
الكون المصرى عبارة عن عالم تتألق فيه الآلهة » خلقه إله أكبر هو خالق كل شىء ؛ 
إله إله كلى الوجود 2 ججميع الأماكن وف كل الأؤقات مرتبط تماماً بدورة الحياة وا موت 
وعودة الحياة مرة ة أخرى بالبعث » ومرتبط أيضا بفكرة التجدد التمثل فى دورة اليوم , 
ودورة السنة » ودورة حكم الإله المتجسد ف صورة الفرعون . ا 

وكانت ت «الرؤية المنظورية 7151017 :7ه807117مو«وم» 0١‏ فى فن ارس عند 
الاغريق [والتى سادت أيضا فى عصر البضة فى أوربا؟ ترى العام من خلال نقطة 
معينة وموقع معين ولحظة زمنية معينة ومحددة طبقا للوحى أو الإلهام أو الرقية 
الشخصية للفنان . 


)١(‏ الرسم المنظورى هو رسم الأشياء بطريقة تحدث ف النفس عين الانطباع من ححيث الأبعاد النسبية والحجم 
لذى تحدثه هى ذاتها حيث ينظر إليها من نقطة معينة . والمنظور بصفة عامة هو مظهر الموضوع 6 
يتبدى للعقل من زاوية معيئة » وهو اأقدرة على رؤية الأشياء وفقا لعلاقاتها الصحيبحة أو أهميتها النسبية ع 
بمعنى أن تبدو الأشياء للعين وفقا لبعدها اللسبى ومواقعها النسبية . 


هذه الرؤية نفسها » كانت تبذلو قَُّ عين الفنان المصرى العديم كنسيج 
كاذب يتألف من صور خادعة للنظر بل وكان يعتيرها تشويهاً «للحقيقة» الابدية 
الخالدة . 


وغنى عن الذكر هبه وصول الرية المنظورية إلى قمتها فى عصر «البارك» 
فى أوربا » بدأ خطها البيانى إلى الميل بعد انتشار الفكر العلمى الذى كان له دخل 
كبير فى الاتجاه إلى الرؤية غير المنظورية :210258255151173 للواقع وللحقيقة . 


وقد ظل الفنان ا مصرى القديم ملتزماً باستعاد ‏ رؤيته الشخصية لعالم الفراغ 
نيط بالكائنات أو الأشياء الموجودة التى تراها عينه فى الحظة معينة » وهى -لحظة . 
عابرة بالقطع وزائلة , وظل فى الوقت. نفسة متمسكا التعبير عما يتصوره من . 
.. الشكل الذى تكون عليه الحقيقة الخالدة . ظ ظ 


1 تكن هذه الرقية العميقة للفن شيعا خاصاً بالفنات / نابعاأً من ' و-حيه 
وإشامه »: بل كانت جزءاً لا يتجزأ من قانون ثابت غير قابل للتغيير يتعلق بفكرة 
الخلق التى اعتنقتها الدولة المصرية . ظ 
ليس من المهم أن يعبر الفنان عن رؤيته الشخصية للحقيقة » بل لابد أن 
يعبر الفنان عن مطابقة 0 فنه للقانون الذى يحكم الحقيقة الخالدة المتمثلة فى 
فكرة الخلق . وبهذه الطريقة ؟ يمكن الدكم على مدى نجاح أو إخفاق الفّان المصرى 
[ القديم : » إذا كان العمل ننى : قد أبرز مهارة وحذق وكفاءة الفنان حين كام , ميلم .2 
المطابقة . 

00 وعن طريق ه هذه الرؤية غير المنظورية للحقيقة 2 جاهد الفنان المصى ليجعل 

تشمية منسجماأ مع الكون الذى عس | به ويتصوره موجودا وخخالدا . ولذلك فإن قبرة 

1 الفنان على الإبداع كانت ممتزجة تماما قذرته عل التعبير عن الأوضاع الطبيعية 
لظاهر الجزئيات والكليات ؛ وغالبا مايكون ذلك بتصوير المظهر الجانيى «البروفيل 

ظ تمعم)» د وهى القاعذة المتبعة دائما عنلك. تصوير الحيوانات والطيور ٠.‏ 


:غير أن تصوير «البروفيل» أو المظهر الجانبى م يكن قاعدة مطلقة ع فقد 
تقتضى ضرورة الإيضاح أن يقوم الفنان بتصوير المظهر الامامى .7802141 » وهو 
يلجأ إلى هذه الطريقة عادة حين يكون المظهر الأمامى أكثر ملاءمة وأكثر قدرة على 
التعبير عن الحقيقة . ومثال ذلك حين يقوم الفنان برسم قصر » أو تصميم لقصر » 
فهو يصور ذلك بمجموعة من الإاحدائيات أو الخطوط المتعامدة عل حط القاعدة : 
يعبر بها عن الْعالم العامة واجهة القصر . 


أما بالنسبة لرسم التكوين الفنى لجسم البشرى » فإن الفنان يستعمل 
الطريقتين معاً : فهو فهر يرسم الرأس بطريقة «البروفيل» وبرسم الأكتتاف حسبا - 
مظهرها الأمامى 4 وبرسم الأداف 'والسيقان من زأوية جانبية 03 هلأ بالاضافة إلى 


ظ 0 الفنان ١‏ بتسبيق القوانين 0 الصارمة 7 نحدد النسب الفنية بين أعضاء 
من أجزاء 0 لبي على ىله 4 سواء بالدسة لتصوير «الحركة» التى يقوم 58 


أئ جزء أو عضو من الجسم اببشرى 2 أو بتصوير هله الاجزاء والأعضاء جميعا فى ظ 
حالة «الثبات» م يبدو جلياً فى اتماثيل . ظ 


وقل ظلت هذه القواعد الصارمة محل تطبيق وإلزام لفترة طويلة تقارب الألفى 
عام 5 وعل وجه التمحديد من بداية الدولة القديمة سنة ه30 ق. .م حتى ماية ' 
الدولة الوسطى سنة ١١65٠‏ ق 2 9 نطورت عل نحو ما مع دأية الدولة الحديثة . 

ظ وبطبيعة الحال فلم يكن من المقصود تطبيق تلك القواعد أن يقوم الفئان 
كمعجحرد التعبير عن عدم إيمانه أو عدم اقتناعه بطريقة الرسم ا منظورى » واغما كان 
المقصود ألا وأخحيرا أن يعبر الفنان بمخطوطه كن أشكال 0 زرسوم تكفى 
للتعريف تماماً ما تمثله وللتعريف بالحركات أو الأعمال التى تود 

ونظراً لأن أقدم العقائد المصرية تؤٌكد أن الكون كله ابتداً «بكلمة» تفوه بها 
الخالق الأعظم ؛ فقد كانت «للكلمة» أو للكتابة بصفة عامة حق الاشتراك فى 
تكوين العمل الفنى واخراجه فى صورته النبائية . ففى أغلب الأحيان نجد هناك . 


4 


كلمات أو سطوراً قلملة من الكتابة تنشر ح وبين الشخصيات أو 0 
| وظائفهم 4 أو ثبين الأقوال التى يتفوهوت سب أو الأعمال التى يؤدونها . 
الصورتين رقم 5-8 د | .)١‏ 
سيط هو حرص هذا امن عل اير عن مكنات الطيمة لافيت الخد 
التى يتصورها العقل الواعى . 

ومن الملاحظ كذلك أن فن لرسم ء عند قدماء المصريين كان مرتبطا فى 

حقيقة أمره بفن الكتابة ميروجليفية . فقد تطورٍ الإثنان. معا فى عصر ما قبل 
الأسرات 5718015110 وعصر الأسرا ت المبكرة [الأسستين الأول والثانية - من سنة 
| 6.6.6“ ق.م حتى سنة 78٠٠‏ ق.م] . ولكن «واحسرتاه 5هته» لم تصل إلينا 
سوى شذرات قليلة نادرة تبين لنا مراحل هذا التطور . 

خلال فترة النشأة 5 تعلو المبكر تلك لكل من فن الرسم وف وفن الكتابة 
الفيروجليفية » ظهرت سلسلة من الصور أو الرموز المعبرة عن التكوين لثنى 
الطبيعى للعناصر البشرية أو الحيوانية أو النباتية 4 طبقا للرؤية غير المنظورية . 
ويمكن حصر نحو عشرين شكلا مميزا من أشكال طبور » تاق كل شكل من 

عن الأشكال الأخحرى بمخصائص ذاتية تميزه . 
وبموالاة التمرين والتدريب على رسم الحروف والرموز الميروجليفية عند تعلم 

الكتابة » فإن من الغقق أن يصبح «الكاتب» الذى يكمل تدذريبه «فناأنا» أو 
رشاماً كأمر واقع 58610 1550 , ذلك أن الخروف أو الرموز أو العلامات 
ا مروجليفية هى 1 حقيقة نة أمرها ضرا من ضروب > ارس م أن النص المكتوب 
ظ ظ ومنلل 0 اعتيرا: فن الرسم. وف الكعابة لمروجليفية جزءا من نظرية ظ 
الخلق فى عقيدة قدماء المصريين 0 حيث أن كلا منهما كان قابلاً للحركة واستيعاب ظ 
الحياة » وذلك باستخدام بعض الوسائل الستحرية طبقا لتلك العقيدة . ولم يكن 


ا 


مثل هذا الاعتقاد غريباً بالنسبة لقدماء المصريين » فحتى عهد قريب كان من 
المعتقد بالنسية لمشعوب كثيرة من العام » أن صور بعض بعض الرجال أو بعض الحيوانات 
ظ يمكن أن تكتسب قوى سعحرية توؤدى إلى إيقاع الأذى بشخص الميبت إذا دفنت 
بالقرب منه بطريقة خاصة . وهذا فلم يكن غريباً أن نجد بعض المقاير فى جبانة 

طيبة وعليها اثار تدمير أو تشويه مقصود لصور المتوفى المرسومة على جدران مقبرته ) 
الأر الذى يوكد أن بعض الحاقدين من أعداء المتوق هم الذين قاموا مهذا التشويه 
بقصد إيقاع الأذى بالمتوق وإقلاق راحته الأندية . 


٠‏ ومن المؤكد أن «الكاتب» المصرى القديم بحكم طبيعة عمله كان يستطيع 
أن يصبح رساما » بينا قد لا. يستطيع الرسام القادر على رسم وتصمم العناصر 
البشرية أو الحيوانية أو النباتية أن يصبح كاتبا . وطبقا لطبيعة نظام التخصص الحرق 
الذى كان سائداً يمصر القديمة ء» فان من المؤكد وجود . حرفيين متخصصين فى 
رسم الخطوط الخارجية العامة للأشكال ٠‏ ووضع تصميمات رسو الأشكال 


المطلوب تصويرها. .. 
ويظهر عمل هولاء الحرفيين المتتخصصين ف وضع تصميمات اسع فى 
الأمثلة الواضحة المرسومة على أعمدة معبرة أمنتحتب الثاف ومهبرة ‏ سيتى ‏ سيتى الأول 


[الصورة رقم ٠‏ 4] وكذلك. الأمثلة المرسومة على جدران مقبة رعموزا [الصورة رقم © 
ورم "]. ففى هذه الأمثلة جد أن تصمم الرسم وخحطوظه الخارجية العامة" يعتير 
عملا مبدئيا كان ينتظر «أزميل» الئحات أو فرشاة المصور ليصبح العمل الفنى فى 
صورته النبائية . كأ نلاحظ أن هذه التصميمات والمخطوط الخارجية هى فى حقيقة 
أمرها عبارة عن «تنفيذ» على نطاق واسع للتصميمات أو الخطوط الخارجية لعديد 
من الرسوم التجريبية الصغية لتى وجدت على قطع الشقف أو على سطلح بعض 
الأحجار الصغية . 
وعلى هذا يمكن القول بأن كلاً من الفتان الذى كان يرسم صور للقاير : 
والفنان الذى كان يضع تصميمات الرسوم الضحمة عل جدران المعايد ع والفنان 
الذى يضع الخطوط الخارجية للرسوم التى. تحفل بهأ. بععض ابيديات : كانوا جميعا 


.-- 


يحأرسوك اعماهم الفنية طبقًا لرؤية قنية عددة ويطبقون نفس المعايير والقواعد ُ 1 
فرق بينهم سوى أن بعضهم كان بمارس عمله معتمدأ على ذراعه كله » ؛ بيذا البعض 
الاخر يستعمل بده فقط عند القيام بالرسم أو بوضع التصميمات أو المخطوط 
الخارجية . > يمكن القول كذلك بإن القراعد والمعاير التى كان يطبقها هلاه 
لانن . ظلت ثافة م يلحق با لير فى معظلم مصور رع الى افع . 
وضع التصميمات عل ا الشقف وشظايا الأ لمخاسبة . - 


وقد حفظت لنا الآثار المصرية أعداداً لا بأس بها من أعمال |الخرفيين 
لمتخصصين أو الفنانين الذين قاموا بوضع التصميمات أو الخطوط الخارجية 
للأعمال المرسومة على جدران المعابد أو المقابر أو على أسطح الأوانى والقطع الأثرية 
الأحرى ٠‏ ومع ذلك فإن الغالبية العظمىٍ من أعمال هؤلاء الحرفيين أو الفنانين لا 
تبدو لنا بطريقة مباشرة » وإنما تبدو لنا كأطر نخارجية تحدد الأشكال التى. نراها فى 
' صورتها النبائية بعد تدخل فريق آخر من الفنانين متمثلاً فى الرسامين أو النقاشين أو 
النحاتين أو صياغ الذهب أو الكتاب ... 


ونود أن نشير إلى. أن الغالبية العظمى من معارفنا بفن ا المبدلى أ 
الاسكتشات عند قدماء المصريين » يرجع فضلها إلى ما وصل إلى أيدينا من 
الشقف وشظايا الأحجار التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة » ؛ والتى كرد 
النسبة الكبرى للصور التى يعرضها هذا الكتاب : 

ويرى المؤلف أن معظم الأشكال والصور المعروضة ف هذا | الكتاب قام 9 0 
«كتاب» ولمى تكن من عمل «رسامين» ‏ . وأن بعض الأشكال كانت عبارة عن 
إسكدشات مصغرة لأعمال كبيرة [الصور الملونة رقم ١‏ ورقم 8 - والصور العادية 
أرقام 25 لم2 44 »ع كمء ]١١‏ . ؟ا أن بعض الأشكال الأخرى عبارة عن 
تمرينات مدرسية للتلاميذ [الصور أرقام ملاع #” , /ا"” » 55 ء ١ه].‏ وبعض_ 
٠‏ الأشكال الأخرى كانت بقصد تقديم النذور أو القرابين [الصور أرقام 645 6ع 


, | © 
5 ]0 


ومن الواضح أن هناك ك أيضا بعض أشكال تعبر عن صور خخاصة يبعض 
الحكايات الشعبية أو ببعض القصص ذات المغزى الأخلاق دتهمهمم التى, 
ضاعت للأسف نصوصها أو لم نعثر على هذه النصوص حتى الآن [الصور أرقام 
كلأ "لاء ثلاء .]3١‏ ظ ظ 

ومن الغريب أن نعثر بين تلك الأشكال على صور نادرة قليلة تمثل بعض 
السفاهات والبذاءات الخنسية [الصور ألاء»"”؟ 3 مك "لمع تلم هلم]. 
وتعتبر مثل هذه الأشكال أعمالاً عابرة وليس لها أية جذور أو علاقة بفن الرسم 
عند قدماء المصريين » وإن كانت فى الوقت نفسه تعطينا شحة عابرة عن وجه أخر 
للحياة المصرية نحت «برقع» إيزيس 1 ظ 


ولعل أهم ما يلفت النظر من كل هذه الأعمال » الصور والرسوم المبدئية 
والإاسكتشات السريعة | التى مثل الحيوانات ١‏ فمن الواضح أنها سمت بذوق متحرر 
رفيع بالغ الحيوية » الأمر الذى يجعلنا نعتقد أن «مملكة الحيوان» فى نظر الفنان 
المصرى القديم » كانت خارج قيود القواعد الصارمة التى كانت تحد من حرية الفنان 
عندما يتعلق الأمر «بمملكة الانسان» . وعلى وجحه 4 الحخصوص عندما يتعرض الفنان 
أرسم صور الفرعون . ظ 

وفى النباية نشير إلى أن جميع هذه الاسكتشات السريعة بالاضافة إلى جميع 
الأشكال الكاملة الصنع » تدل دلالة قاطعة على أن الفنان المصرى قد التزم بقواعد 
صارمة ثابتة ليس من السهل تغييرها أو تطويرها . 15 ظل متشيئاً برئيته غير المنظورية 
للحقيقة طوال تارخ المصرى القديم كله » منذ عصر ما قبل الأمرات حتى عصر 
دخول م مصر فى الديانة المسيحية . 


«سيريل ألدريد» 


جدول التسلسل الزمنى للتاريخ المصرى القديم . 


ملاحظات : 
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* الأسرات السابعة والعشرون 
والغامنة والعشرون والتاسعة 
والعشرون والثلاثون والحادية 


والغلاثون ٠‏ 1ش مام - بدن 
© العصر البطلمى 0000 #«سي اوم 


© العصر الروماق 2 الث" ق.م - 1155م 


د 


اسماء ومصطلحات 


فيما يل لست ختصر عن أسماء الماكن , والشخصيات والمصطلحات التى 


وقل آثرن عرضها مرتبة حسب الأبجدية الانجليرية مع مع ذكر كن ا 

ومصطلح مترجماً ! إلى اللغة العربية ومسبوقا | باللغة الاكبلمزية |! 
© 8005م - أبيدو سّ ظ ض 

من أقدم مراكز عباذة الاله أوزبريس . وكانت الكعبة التى يحج إليها الصريود 
القدماء للطواف بقبر الشهيد أوزيريس . وكانت تعتبر عاصمة للإقلم الثامن من 
ليم الصعيد » وتقع على بعد نحو ١5‏ كيلو متا من مدينة البلا يغرب البيل ؛ 
وبجوار قرية العرابة المدفونة . وكلمة «أبيدوس» تعتبر تصحيفا للكلمة المصرية القديمة 
«أبيدو» . 


ا 


طويلتان الس وأ كيل ول يكن لل آمرن شن تير حت قي 
غصر الدولة الوسطى : م" بدأت ‏ بعد ذلك مر حلة أزدهاره وانتشار عبادته .. 


وشيبيدت 2 أجله معايد الكرنك ٠‏ وعلى بركته :قامت ثورة التحرير صل الغزاة 


ا يد 


المكسوس ) فتحررت مصر وتوحدت ونشأت الدولة الحديثة . وياسمه كان الملوك 
بعتلون العرش ويحكمون البلاد » وبوحيه وبأوامره كان تخرج الجيوش إلى مختلف 
مناطق الأأض لتأمين الحدود المصرية » ولدك وإخماد الثورات والفتن و لإقرار الأمن 
ونشر السلام والنضارة . وبفضله أصبحت عاصمة مصر [طيبة ]| : نسمى أم القرى 
وعروس المدائن , وأصبحت مصر نفسها على رأس دول العام القديم . وقد ذاعت 
عبادة آمون فى مختلف أرجاء العالم القديم كله . وعَظمه الإغريق القدماء تعظيماً : 
فأسموه باسم كبير أربابهم [زيوس] . وقد حرص الاسكندر الأكبر عندما غزا مصر » 
على استيحائه والحصول على بركته قبل خحروجه لغزو الفرس فى عقر دارهم ٠‏ وقد 
تعرض الاله امون محنة شديدة أيام أخناتون » ولكنه سرعان ما استرد وضعه ومكانته 
بعل نوا أنحناتون ودياثته ٠‏ 


© 10111 - عنخ 
علامة هيروجليفية تعبر عن كلمة «الحياة» . 


© 41/1815 - أنوييس 
نتصحيف إغريقى للأصل المصرى «انبو» وهو الإسم الذى كان يطلق على إله 

الجبانة ولصير «امختطين» ويمثل ف صورة ابن اوى أو جسم انسانث له رأس أبن 
اوى . وكان يعتبر رمزاً لإقليم السابع عشر من أقايم الصعيد . حيث يوجد مقر 
ومركز عبادته فى قرية «القيس» التى تقع بين الببنسا وبنى مزار . 
© 4103 سم أتون ظ ش 
اتخذه أخناتون إسما للاله الواحد فى عقيدة التوحيد التى أعلنها باعتباره القوى الخفية 
الكامنة فى الشمس باعتبازها مصدر للحياة لاغنى عنبا ٠‏ وكثل ويرمز إليه بقرص .2 
© 4014 - اتوم ظ ظ ظ 0 0 

إسم كان يطلق على إله الشمس فى هليوبوليس . وكان يصور فى صورة إنسان وعليه 

لرموز الملكية ٠‏ . ال 


© مم - بأ 


القوى احتيوية للانسان ؛ وهى مأ نعرفه -حديثا باأسم «الرو ح» ٠‏ وتصور 2 شكل 
طائر برأس إنسات . 


© رودوو - بأست ظ 
إلهة «بوباستس» فى دلتا النيل . وتصور فى شكل امرأة برأس قطة . 
"١9‏ 0 تانالاظ -- التاج الأز 3 ظ 
ويطلق عليه أيضا اتاج الحرب» .. كثر استعماله ف ف الدولة الحديثة . وهو فى الغالب 
مصنوع من الجلد وبموه بمعدن نفيسش . 
© طخطط 1155 800107 - كتاب المول 
نصوص دينية استخدمت كثيرا فى الدولة الحديثة وتتضمن مجموعة من الصلوات 
والتمائم التعاوية والرقيات السحرية التى تنفع الروح فى العام لآخر. 
© تهون سرون - الخرطوش 
هو فى الأصل كان رما مستديراً يمثل الكون . ثم استطال - فيما بعد - ليحتوى - 
٠‏ أسماء الفراعنة . 
© تعحهمع دص عررم -- الدير البحرى 
موقع على الضفة الغربية للنيل أمام طيبة . يقع فيه المعبد الجنائيى للملكة 
. حتشبسوت » التى سجلت على بعض جدرنه وقائع بعثتها إلى بلاد. بونت . 
© ولنتمعودر نك عررم - دير المدينة 
. منطقة تعتبر جزءا من جبانة طيبة . وفيها دفنات من عصر عصر الرعامسة . وكانت فى 
ظ نفس الوقت قرية يعيش فيبا الفدانود والعمال الدين كانوا يعملون ف انشاءات مقابر ظ 
الفراعئة . 
© 2540116 ل الدبمرطيقية - ظ ظ 
الكتابة «الشعبية» .وهى تبسيط شديد للهيروجليفية فية وتكتب نحروف متصلة . وبدأ 
استخدامها عتبار من القرد ع قبل ١‏ لميلاد . 


ال 7310 - حمل 
تعويلة وعلامة هيروجليفية ٠‏ تمثل بعمود له شكل خاص وترمز إلى «الشات» 
و«الاستقامة» كم كانت تفسر بأمها العمود الفقرى لأؤزيريس ورمزاً أعزيمته وقوة 


نل 


٠‏ - الفيانس «الخرف الطل» ظ 

خحزف مُرَجج أو مطلى بطلاء سيكو يصنع بصهر مزج منٍ . الكوارتر المطمحون 

' والصودا الطبيعية . ويمكن أن يأخذ الفيانس ألوانا تتدرج من من الأسود إلى الأبيض ث 
ولكنه يأخحذ عادة لون الأزرق أو الأحضر ٠‏ ودكن عمل نسخ متكررة ‏ منه 

ظ باستتخدام القوالب .. 


٠‏ © وون - جب 

نشخيص لله الأرض يمثل فى شكل رجل . 

© 7147801 حتجور 

إلهة لما وظائفب واختصاصات متعددة أهمها اعتبارها «الأم» العليا . وكانت تمثل 
أحيانا فى صورة بقرة . أو فى صورة امرأة برأس بقرة » أو صورة امرأة لها اذان بقرة 
وغطاء رأس مقرن 6 معناه «بيت حورس» . 1 
© عتكمعمرم - افيراطيقية ال ظ 
تبسيط للكتابة الميروجليفية » وتكتب حروف متصلة . وقد استخدمت منذ عصر 
الأسرات المبكرة » وقد استعملت فى كافة الأغراض عدا كتابة النصوص الدينية التى 
كانت تكتب بالهيروجليفية . 


© وم ممم - الميروجليفية و 

ومعناها النقش المقدس , وممى صبغة كتابة ظهرت فى بلاية عصر الأسرات/ 5 
ظ وتتضمن ججموعة من الرموز أو العلامات بعضها يستخدم للدلالة عن الأصوات 
60 وبعضها يستخدم للدلالة : على المعنى أو الففكرة 5 .. وجميعها 
تأخحل شكل صور معيئة 


015 


٠‏ © و8مم - حورس 
لاله الصقر إله الجو والسماء وهو ابن أوزيريس وهو حامى الفرعون ؛ ويديم اسمه فى 
الفرعون الحى . 
٠‏ #تحدة 508105 - الإسم الجورسى 

هو أحد الأسماء المتعددة التى تعطى للملك » وهو أشهر هذه الأسماء ؛ وقد شاع 
59 ابتداء من ملوك الأسرات الأولى . 


- إبزيس‎ - 5 ٠0 

زوجة أونيريس م - حورس ) لم المقدسة » وهى أيضا حامية الموى ٠‏ نئل ء عادة. فى 
© 14475 - ماغت 

إلهة أو تشخيص اللعدالة والحقيقة والصواب والنظام . ويرمز لما بريشة نعام . 

© 1153151115 - منف ظ 

عاصمة مصر فى عصر الدوة القدهة كانت تقع آذ قرب مفرق دنا اليل ٠‏ وهى 
0 7 - نوت 

إلة السماء زوجة لاله جا إله الأْض- وتمثل فُْ صورة امرأة عارية محنية الجسم ئ 
وتستند على الأرض بأطراف أصابع يديبا وقدميبا ؛ رمز لاستدارة القبة السمارية |! 
© 051815 - - أوزيريس . ظ 

إِله امو فى والعالح أسفل 6 يعبر ايه رهزأ للخصب والنماع. . وبمثل 2 صورة مومياء 
٠‏ معتمع0952 - الشقفة أو اللخفة . 

- من كر الفخار ز, 0-6 . وتتضمن أيضا قطع الحجر لجر ذات السلح 


ا 


© وابالاطوم - أوراق البردى 
رقائق عل شكل أوراق خصصةه للكتابة 4 مصنوعة من لبأاأت («سيبروس بابروس» 
امم ناقملا0 . ويطلق | سم البردية علي لفائفه . 


© تحدم - بتاح 
إله منف وإله الخلق , ومثل فى شكل مومياء بعل + 

60 377 - بومتك ظ 

بلاد تقع على الشاطىء الشرق لافريقيا » كانت مصدراً للأبنوس والعاج والبخور 
والأشجار العطرة والحيوانات الغريبة .0 ااا 
© 87 دارع 

إله قديم للشمس فى هايوبوليس . ويرمز إليه برجل برأس الصقر . 
11414131189 هم دارع حور اختى 
وله صفات رع وحورس مدمجة . ومعنى اسمه «الشمس ف الأفق» 06 

© وميه مهم - العاج الأهر- ظ 

تاج الوحه البحرى ؛ يلبس عادة مع التاج الأبيض اج اورجه القبل) كر 3-5 
الأضين . ويلبس مفرداً على رؤوس الهة 5 الشمال .0 0 
© دعم5400 - سقارة ظ ظ ظ ا هه 
جبانة مدنف . وتقع جنوب الجيزة وجنوب غرب القاهرة . وتغتبر رأهر ب جبانات ع الددلة 
القديمة . 


ال امام - - سحمث 


إئهة منف » وزوجة الإله بباح وثل فى صوة امرأة برأس أسد » وها صلة بمظهر ظ 
رع الغاضب . 


© ناذه - شو ظ 


إله ل 1 لمواء اول ف شكل رعل بقع عه ل أعل فى صورة من يفصل 


© ورورمه - ١‏ لشغرى العانية 
جم الكلب » أو سيريوس 5113115 . 


© دمتعداحد 5 .21م - ثل العمارنة 

تقع على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا مكان مدينة «اخحت اتون» التى بناها 
أخناتون لعبادة الاله الواحد اتون . 

© وطمرهم - طيية ظ 
ملينة كبرى بالصعيد ٠‏ مكانا اللان ملينة الأقصر ٠.‏ كانت عاصمة لصر فُْ عصر 
الدولة الحديقة , ومهأ معيرل الأقصر ومعابل الكرنك . 

© 20133 - وت 

" الكتابية . وكاتب الالحة . كان مشر عبادته مبرهموبوليس ٠‏ يمثل بشكل رجل له 
س طاء ر الاببيس ٠‏ وأحيانا كان بمثل أيضا ف شكل قرد البابون . 

8 وتضمعن - الصل الملكى .2 

حية ناشرة صدغيها وهى رمز للملكية . 

© 1065 1155 07 لا5طك؟ - وادى الملوك 

. منطقة منعزلة بجبانة طيبة » تقع فى وادٍ بين بعض التلال اختارها ملوك الأسرة الثامنة. 
عشرة لحفر مقابرهم فى بطن جبالها [وذلك على عكس ملوك الدولة القديمة الذين 
شيدوا مقأبرهم عل ل شكل أهرامات] ٠‏ وقك دفن فيبا أيضا ملوك الأسمة التأسعة كشرة 
والأسرة العشرين 

89 010151535 1335 077 لاتااكه؟ - واذى الملكات 

منطلقة أخرى نحبالة طيبة نمع جلواب وأدى الملوك وخصصت لمدافن الملكات والأمراء 
والأميرات ت 0.0 ظ 
© 45مر ‏ الصولجان 


صويان له رأس على شكل خطاف وطرف مدبب . ور رمز هروجايفى للق 
والسيادة ة والسلطات . ظ 


١5 


© ورمع مسوك - التاج الأليض 
وهو تاج أوجه لقم . ويلبسه الملك مع التاج الأحمر (تاج اليج البحرى) كرمز 
لتواحيك الأضين 


الباب الأول . 
. ويتضمن الفصول التالية : 
الفصل الأول : خلفية تاريخية . 


الفصل الثالث : قانون النسب . 


الفصل الاول” 


١‏ يمكن تعريف «الرسم» أنه تير تشكيل يستلزم عمل علامة ما على سنطلح 
. وهذه العلامات يمكن عملها باستخدام مواد مختلفة مثل الدهان أو ا حبر 5 , 
- الرصاص أو حتى باستخدام أداة ذات سن حاد يمكنبا أن تتصنع خطأ غائرا 
على السطبح . ومع ذلك فأيا كانتت المادة أو الأداة المستخدمة فإن النتيجة أو الأثر 

الذى تتركه هو «الخط امجرد» . 


ومن المعروف أن رسم أية كبلة ذات أبعاد ثلانة ع مك أ أن يشم بعمل 
جموعة - قليلة أو كثية - من الخنطوط » لوصف الشىء المطلوب رمه فى وسط ظ 
البيئة أو ا مرئيات الأخرى امخيطة به و- بيان علاقته بالأزض أو بأية خحلفيات أخرى . 


وطبقا للمفاهم التقليدية لفن ف العالم الغربى » فان «الرسم» يعتبر شكلا 
مستقلاً قائما بذاته من أشكال التعبير الفنى  ٠‏ 5 قد يعتبر عملاً تحضبياً لوسيلة 
أخرى من وسائل التعبير الفنى . ظ 

وبالنسبة للرسم المستقل القاثم بذاته » جد أن الرسم النبان أو اللوحة المائية- 
تكون - عادة + فى حاجة | إلى قليل من الشرح لاكتال التعبير عن المعنيٍ الذى 


يريد الرسم أن يعبر عنه , 


أما باللسبة لاستخدام. الرسم كعمل تحضيرى لوسيلة أخرى من وسائل 
التعبير الفنى » فتقد يتم ذلك باحدى الطرق الأساسية الثلاث : 
أ- الاسكتشات : أو الرسم الميدى الذى لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح مرسوع 

للفكرة التى نبت فى ذهن الفنان . 

ب - الدراسات : التى تساعد على. شرح تقدم ومو الرؤية التصويرية . 
جى - الأشكال النبائية للأعمال التحضيربة التى أعدت «لترجمتها» إلى وسيلة 

تعبيرية أخرى : مثل «التصوير» أو «النحت» . 

وطبقا للمفاهم الفنية خخارج نطاق العالم الغربى » فليست هناك مثل هذه 
التفرقة الواضحة بين فن «الرسم 084179126» وفن «التصوير 4117110» حيث ١‏ 
ييْدُوَان مترابطين إرتباطاً وثيقاً » كذلك فليست هناك تفرقة واضحة بين الرسوم 
المعبرة عن تطور الفكرة والرسوم النبائية الكاملة . 

تكقاعدة عامة فإن تذوق أى رسم » يتطلب من لتلقى أو المشاهد أن يحدد 
على قدرٍ الامكان نوعية هذا الرسم ؛ وكعنى ار : هل يشاهد المتلقى عملا أو 
سم مائياً كاماد “أم هو أمام عمل مبدى أو مجرد اسكتش عابر » أم دراسة تدريبية 
لأحد تلاميذ الفن وطلابه » أه هو أمام عمل فى تحضيق أعد خصيصاً ليترجم إلى . 
وسيلة تعبيرية أخرى . ظ 


' وبصفة عامة عند تذوق أى رسم من الرسوم » يضبح المتلقى أو المشاهد 
قادرا - فى الغالب - عللى الاحساس بلحظة ا الفنى 48715112 
085411011» . وى هذا الاحساس قدر كبير من السحر أو الإمبار أو الافتتان 
بالشكل المرسوم . فأحياناً يمس المشاهد بأن الفرشاة فى يد الفنان كانت لها 
لسات حرة غير مثقلة بالتفاصيل الدقيقة أو بابراز المعالى .. وأحيانا قد يحس 
المشاهد بالتلقاشة أو العفوية 55017781351737 التى انطلقت مما قدرة الفنان حين كان 
يضع خطوطه على السطح ليعبر عن الشىء أو الموضوع المطلوب رمه . 
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ولا جدال فى أن مثل هذه الأحاسيس من جانب اللمتلقى أو المتذوق لفن 
الرسم » تجعله قريبا من الفنان على نحو ما ء وتساعده على التعرف على مشاعر 
1 الفنان فى لخظة الإهام والمخلق الفنى 0 أن هذه الأحاسيس والمشاعر هى التى 
جعلت فن الرسم يتبواأ تلك المكانة والانتشار بين متذوق الفنون فى عام اليوم . 


ومن الممتع حقاً أن يصبح فى إمكان المتذوقين المعاصرين أن يشعروا بمثل 
هذه الأحاسيس التى تربطهم بمشاعر لحظة الإلمام والخلق الفنى التى مارسها فنانون 
. عاشوا منذ الاف السئين . وأبدعوا أعمالهم الفنية على مدى ثلاثة الاف سنئة 
ظ متواصلة على أقل تقدير . والفضل فى هذا يرجع أل وأخ إلى تلك الآثار البديعة 
المبيرة النى تركها الفئانون المصريون القدماء . ظ 
200 إن أية إشارة إلى الفن المصر القديم » تستحضر إلى: الذهن فوراً تلك الصور 
التى يكمن فيها قدر كبير من العظمة والتمائل » والتى تبدو وكأنها استبعدت تماماً أية 
رؤية شخصية للفنانين الذين أبدعوها . وذلك مثلما نشير إلى اللحضارة المصرية 
ش القدهة؛ 2 فتحضر إلى الذهن فور مجموعات من الإنشاءات الضخمة كالأهرام 
والمعابد والمقابر . 
000 ومع ذلك فإن المتذوق المدقق للأعمال الفنية من تاج مصر القديمة » يمكنه 
أن يلمح نوعاً من الخروج عن التقيد بالقواعد الرسمية » خاصة بالنسبة للموضوعات 
التى يعبر عنها الفن محل التذوق . وقد ينبع فى نفس المتذوق إحساس متخيل ما ء 
إلى البحث ء عن الشواهد التى تؤكد له رؤياه الخاصة لما كان يدور فى ذهن الفنان 
٠‏ المصرى القديم أثناء انغماسه فى التعبير الفنى . 22 
وهكذا كلما تعمق المتذوق فى دراسة الفن المصرى القديم والثقافة المصرية - 
القديمة بصفة عامة » كلما عثر على مؤشرات لا حصر لما تدل على حرية .الفنان 0 
المصرى فى التعبير الفنى رغم تقيده بالقواعد الرسمية » م تدل على مدى قدرة هذا 
لفنان على التعير عن فهمه التعمق للطبيعة واحساسه بما فها من بيجة وجمال . 
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وم يكن فن الرسم 28438186 يعتبر فنأ مستقلا قائمأ بذاته لدى قدماء - 
المصريين طبقا لمفهوم فن الرسم المستقل الدى اتعرفه فى عالم اليوم . بل كان 
يعتير - فى الغالب - عملا تحضيرياً لفنون أخرى ‏ هى التصوير والبحت 
والعمارة . وربما كان ذلك هو السبب فى أن غالبية علماء الإجحيبتولوجى يعتبرونه فنا 
أقل أهمية من الفئون: الأخحرى التى عرفتها ومارستها مصر القديمة . 0 


ومع ذلك فلا يجب إساءة تقدير فن الرسم عند قدماء المصريين على مثل 
هذا النحو ؛ بل يجب النظر إليه باعتباره الفن الأب الذى 1 مئه هذه الفنون ' 
الأخرى 2 ٠‏ ومن المعروف أن المصريين القدماء قد رسموا الا على الأسطح ‏ 
الصخرية وعلى الأسطح الخارجية للأوانى وذلك فى زمن ما قبل دارم وقبل اتحاد 
الوجهين القبل والبحرى ونشأة الدولة المصرية » حتى بدأ الانبعاث الحقيقى لفنون 
التصوير والدئحت والعمارة . 
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حفر على الحسعر يمثل رامى السهام ومجموعة من الحيوانات . عثر عليه بالموقع 87 قرب 
واحة الداضلة . وتظهر صورة الاسد بذيله المثنى فوق مؤخعرته . ويرجم تاريخ هذا الرسم 
لى عصر ما قبل الأسرات أو رما إلى عصر الأسرات المبكرة . ويظهر الصياد رامى 
السهام وهو يلبس رداء بسيطا يغطى جزءا من نصفه الأسفل » ويشد القوس ويصوب 
سهمه بيده العنى بينا يحمل فى يده اليسرى مجموعة أشخرى من السهام . 


وقد ظلت الطريقة التقليدية الموحدة التى تحكم فن الرسم المصرى القدي 
سائدة ومطيقة طوال جميع مراحل التاريخ المصرى الفرعونى . م أن الفن المصرى 
كان بصفة عامة ذا بعدين اثنين  ٠‏ وكان يقوم بصفة أساسية على فكرة الخط 
المرسوم .0 

وعندما تأمل فى أعمال التتصوير أو النقش اللنحوت والتىٍ لم يكملها الفنان 
المصرى القديم لسيب أو لخر نجد أن المعالم الخارجية لمثل هذهو الأعمال قد تحددت 
بالخطوط المرسومة . بل وحتى بالنسبة لأعمال النحت المصرية القديمة ذات: الأبعاد 
الغلائة كانت لا يمكن أن تبداً إلا بتحديد معالمها عن طريق الرسم المبدبى عل 

الأسطح الثلاثة للكتلة . وكذلك فمن المؤكد انه لا يمكن الشروع فى إقامة أية 

منشات معمارية » قبل أن تكون لدى المشرف على البناء خطة مرسومة لكافة المعالم 
التفصيلية للمكونات المعمارية للمقابر أو المعابذ محل البناء والتشييد » لأن هذه 
. الخطة هى الدليل المرف الذى يرشد الجميع من بنائين وعمال تنفيذيين . 

وهكذا يتبين لنا أن الرسم ء كان فى خدمة الغالبية العظمى ‏ من الفنون 
المصرد يه القديعة » بل وكان الأساس الرام - الذى قامت عليه أغلبية هذه الفنون . 


وقد جمعت ثماذج فن الر سم المصرى القدي من عدة مصادر مختلفة . فهناك 
الرسوم التى تعتبر فى حد ذاتها أعمالاً فنية مستقلة بذاتها » والتى وجدت مرسومة 
عل صفحات البيديات » أو مرسومة على الألواح ابجهزة. خصيصا للرسم . أو 
. مرسومة عل الأسطح الخارجية للقدور والأوانى والمصنوعات الخرقية / ظ 
| وهناك أيضا مجموعات ضخمة وعلى درجة كبرة من الأعبية تتمثل فى 
٠‏ الرسوم. المبدئية أو الإسكتشات المرسومة لتحديد المعالو الخارجية لأعمال تصوير أو 
ظ لأال نحت غائر أواز يع العمل فها لسبب أولآخر + واتى وعدت م مرسومة 
على جدران بعض المقابر . ظ 
أما المصدر لرئيسى لأعمال الرسم الى القدي فيتمثل ف تلك 
الاسكتشات وارسو المبدئية السريعة والخطوا التجريبية التى وجدت مرسومة 


3 ظ 


وتحفوظة على أسطح , بعض بقائق الحجر الجيرى أو على أسطح قطع من القدور أو 
الأواف المهشمة [ويطلق على كل منهما اسم الشّقف,أو «الأوستراكا»] ©  ,‏ 
وبطبيعة الحال تقد كانت قطع الشقف هذه متوأفرة بكارة ورشخيصة ة الثمن 5 

بالاضافة إلى أبا ذات أسطح مناسبة تساعد الفنانين على ممارسة أعمالهم التجريبية 

أو التحضيرية بسهولة ويسر . أما أوراق البيدى فقد كانت غالية الثمن إذا قورنت 
بالشقف ٠ك‏ أنما أثمن من استهلااكها فى عمل الإ دشات والرسوم التحضبرية . 


000 ويمسجرد الانتهاء من تنفيذ الاسكتشات أو التصميمات أو الرسوم التحضيرية 

المرسومة. على الشقف » ؛ تنتبى مهمة الشقف عند هذا الحد ويصبح بلا فائدة ؛ 
. ويبقى فى التباية العمل الفنى فى شكله النهانى » سواء أكان نقشأً أو تصويراً أو نحتاً 
بارزأ أو غائرأ على جدران أو أعمدة أو أسقف المععابل أو المقابر أو غير ذلك من 
الأشكال البائية الأخرى . 


ونظراً لصلابة المادة التى يتكون مما الشقف وقدرتها على مقاومة عوا امل 
لزمن » فقد بقى لنا العديد من القطع وانماذج التى تعتبر فى حالة منتازة ة من الحفظ 
والصون » ويبدو أغلبها بنفس ا حالة التى كانت عليها حين انتبى الفنان من صنعها . 


000 ومعظم قطع الشقف المصرية القديمة التى عثر علمها حتى الآن » يرجع 
تارينها إلى عصر الدولة الحديثة [(01) 504١ق.م‏ - ١٠8١٠اق.م]‏ . وقد تم 
العثور عليها فى - أو حول - جبانة طيبة بالشاطىء الغربى للنيل » وعلى وجه 

المخصوص : مناطق رادى اممو ووادى الملكات والدير البحرى ودير المدينة .2 


يجوده 


)01 5 جنع مفرده شَقَمَة . وهى التسمية التى نفضلها ونذكرها مراراً فى هذا الكتاب . أما إسم - 
«أوستراك» فهر التسمية التى كان يطلقها الإغريق على ع شفافة كانوا يستخدمونها فى الكتابة وتسجيل 
. المعاملات أو التصرفات القانونية أو الأوامر أو الخطابات أ و التمرينات الحندسية المدرسية وكتابة النصوص 
الدينية . وقد عثر على الكثير من قطع الأوستراكا بمصر ؛ ويرجع تاريخ أغلبها إلى العصرين البطلمى 
ظ والرومانى ٠‏ ويطلق على لوستراكا أ أيضا اسم «اللخاف» ؛ [جمع مفرده لَْحْفَة أو لخافة] ٠‏ ومعناها الحجر 
0 لليض العريض الرقيق . ظ ظ ْ ض 


م 


ومنطقة دير المدينة كانت تشغلها من قبل قرية مصرية قديمة » أنشعت فى 
عصر الاسرة الثامنة عشرة ١١١5٠ - ١٠514 )01١([‏ ق.م] وخصصت 35 
الفنانين والعمال الذين كانوا يقومون برحرفة المقابر الملكية بجبانة طيبة . ونتيجة 
للحفائر له ثرية التى قام بأ «برويبر -- قظتالان1<1ظ.1/1.8» سنة ١579‏ / 0 
بتلك المنطقة » تم العثور على مجموعات ضخمة من قطع الشقف التى تحمل رسوما 
عل أسطحها قام باعدادها وتنفيذها العمال الذين كانوأ يقيمون بتلك القرية . 
وبدراسة الكتابات اطيراطيقية التى وجدت مدونة على معظم تلك القطع » تبين أنها 
ترجع إلى فترة تاريخية ممتدة من عهد الملك سيتى الأول -١55[‏ .م - 
الأسرة التاسعة عشرة] إلى عهد الملك رمسيس الرابع [ ١١65 - ١١77‏ ق.م س 
ظ الأسمة العشروك] . 00 
وبطبيعة الحال فهناك بعض قطع الشقف الأخرى التى تحمل سوا مصرية 
وبرجع تاريخها إلى عصور أقدم » وقد تم العثور على قليل منها ؛ الأمر الذى يدل على 
أن الاسكتشات أو الرسوم التحضيرية المرسومة على قطع الشقف كانت منبجا 
تفليدياً متبعاً منل أقدء العصور ٠‏ ومع ذلك فإن أية دراسة حقة التاريخ فن الرسم 
عند قدماء المصريين » لابد أن تعتمد أساساً على ما تم العور عليه من قطع الشقف 
التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة » والاستدلال منها على القواعد التى 
.كانت تحكم فن الرسم المصرى القديم فى العصور التاريخية السابقة أو اللاحقة . 
لا جدال فى أن أصول فن الرسم فى مصر القديمة ترجع - على وجه 
التأكيد - إلى فترة ما قبل التاريخ . فمجتمع الصيادين الذين كانوا يعيشون على - 
أطراف ومشارف وادى النيل وفى صحراء الصعيد والنوبة السفللى فى أواخر العصر ‏ 
الحجرى القديم 588100 01:171110تقضاهم منذ نحو )١5(‏ ألف سنة » تركوأ رسومهم 
على أسطح الكتل الضخرية فى تلك المناطق. ؛ مثلهم فى ذلك مثل مجتمعات العصر 
الحجرى القديم التى كانت تعيش فى مناطق أخرى من العام . 0 0 
وقد رسم مصريو العصر الحجرى القديم صوراً عديدة لحيوانات مختلفة 0 
مثل : الزراف والأفيال لنعام والظباء الجبلية الغلا والوعول الجبلية السحال | 
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ثلاثة من أفراس النبر مرسومة على شكل دائرة فوق إحدى القدور مدهون باللون 
الأحمر . وتحيط بها مجموعة من المخطوط المتعرجة تمثل ماء النبر . وتسمى هذه الطريقة 
«الزخرفة بالخط الأبيض» حيث تحفر المخطوط على السطح ثم تملا الخطوط المحفورة 
بصبغة أو دهان أبيض . وهى الطريقة التقليدية التى كانت شائعة فى عصر ما قبل 
الأسرات [حضارة العمرة أو حضارة نقادة الأولى] فى بداية الألف الرابعة قبل الميلاد . 
© من مقتنيات متحفى الفنون الجميلة ببوسط: 
© مقاس القطر 4ر4١‏ سم . 


قطعة أخرى من الفخار يرجع تاريخها إلى حضارة نقادة الاولى » عثر عليها فى المقبرة رقم 
4 بنقادة وهى على شكل انية رسم على سطحها المخارجى قطيع من الحيوانات 
ذوات القرون تحيط به من أعلى ومن أسفل زخارف على شكل مثلثات من امحتمل أنها 
لمرسومة » فقد تكون غرلانا أو ماعز جبلية أو زرافاً . وتم الرسم بطريقة الزحرفة بالمخط 
الابيض على سطح مدهون باللون الأحمر . 

© محفوظة بمتحف أشهولين بأوكسفورد . 

© ارتفاعها هره؟ سم وقطرها قرة لسسع . 


والحيات والتفاسيح . كا سعوا حيوية عملية الصيد حيث يظهر فيها الصياد ومعه 
قوسه وسهامه أو وهو ينصب فخاخ الصيد للإيقاع بالحيوانات التى يتربص بها . 
ومن امختمل أن مثل هذه الرسوع كاك تنتعلق بأغراض سعحرية بقصد جاح ال الصيد 
ووشرته [[الصور أ ع ؟]|. 

وفى حوالى نباية الألف الخامسة قبل الميلاد » بدأ سكان وادى النيل ‏ 
[الصرف] 4 َ ' القرى وقاسة الزراعة 4 يدستعماوت أدوات جل يبدة 38 
د إدراجه تحت ا 

ولكن بعد بداية الألف الرابعة قبل الميلاد » بدأت ف الظهور عل الأسطيم 
الخارجية للقدور والأوانى الفخارية المصقولة والتى تأنخذ غالبا اللون الأحمر » أشكال 
عبارة عن تكوينات من الخطوط البيضاء المتوازية والمتعارضة ٠‏ وقد ظهرت هله 
الرسوم ف عصمر م قبل الأسرات : وف |الحضارة المسماة -حضارة العمرة أو 
حضارة «نقادة الأول» . [وقد أطلق عليبا هذا الاسم نسبة إلى المكان الذين 
وجدت به بصعيد مصر] . ظ [ 

' وفى هذه القدور والأوانى التى عثر عليها ويرجع تاريخها إلى تلك الفترة ؛ 

نلاحظ أن الزخرفة كانت تأخحذ غالبا الشكل الهندسى بالاضافة إلى محاولات بدائية 


لرسم «موتيفات» حيوانية أو نباتية 5 خخصوصاً . تحاولات رسم أشكال مثل بعص 2 
الحيوانات المعروفة التى كانت تعيش ف وادى النيل المصرى 2 تلك الفترة ٠»‏ 


كالأسماك وأفراس النهر والتماسيح والعقارب . ومن المؤكد أن هذه الإاسكتشات 2 


< والرسوم البدائية كانت البدايات الحقيقية لطرق 58 التقليدية لني ظهرت 
وتطورت خلال التاريخ المصرى القديم وحتى ظهور ام دين" مسيحية ى مصر ع أدث إليه 
من تطويرات فنية [الصورتان 5 4]. 


وى حوالى منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد ظهرت حضارة أخرى ميت 
حضارة («إاجر زّة» أو -حضارة «نقاده الثانية» وهى أكثر تطوراً را من الحضارة السابقة . 
وقد ظهر هذا التطور واضحاً فيما عثر عليه من المصنوعات الفخارية والخرفية 
«السيراميك» . ظ 


نت الزخرفة المرسومة على أسطح تلك المصنوعات أكثر تطورأ حيث 
ظهرت 0 فلية جديدة » 5 أصبح رضم الككوين الفنى الذى يمثل لجسم 
البشى أكثر استخداماً وظهوراً . وكان الرجال [أو الالهة الذكور] بمثلون . بأكتاف .2 
٠‏ عريضة ة وأرداف نحيلة . أما النساء [أو الإلهات] فكنٍ يمشن بأرداف عريضة ورؤوؤس 


كبرة » ومعظمهن كن يرفعن أذرعتهن إلى أعلى » الأمر الذى قد يفهم معه أنبن 
كن يودين رقصات دينية طقسية . 


أما أهم العناصر الفنية التى شاع ,رسمها بكثرة فهى المراكب النيلية التى 
كانت ترسم بعناية وتفصيلات عديدة تتضمن إبراز امجاديف. والكبائن والنواويس 
لمنشأة على أسطح تلك المراكب بما فيها من ركاب وما تعلقه على صواريها من رايات 
وشارات . وطذا ١‏ فمن المرجح تفسير ذلك بأعبا مراكب كانت مخصصة للطقوس 
7 الدينية ب والعقائ يه : و الرجال أو ال النساء لسن يظهرون على ص تلك 
8 قاطع . ظ 

ومع ذلك فيمكننا أن نؤٌكد على وجه اليقين » أن صناعة المراكب والسفن 
النيلية قد تطورت وارتقت فى غصر ما قبل الأسرات ع حيث تم بناء وتشييد مثل هذه 
السفن الكبيرة ذات المنشات العلوية والمجاديف المتعددة التى يقوم بتشغيلها مجموعة 
ظ كيين من البحارة ع والتى تعلق على صوارهها الرايات والشارات التى تعتبر فى الغالب 
رموراً عقائلية ٠‏ وعل هذا يكن القول بأن فنافى وادى النيل المصرى قد عبروا 
بطريقة فنية دعن الأهمية المتنامية لنبر النيل باعتباره طريقا للمواصللات المائية فى 
مجتمعهم الذى بدأ يتطور ويزدهر . 


١0 
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نام مه الفخار يرجم تارفقه إلى عصصر حضارة الجرزة أو ححضارة نقادة الثانية فى 0 
صف الألف الرابعة قبل الميلاد » وعليه زخرفة ْ 
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رسم نادر عبل السيج يرسعع تارينه إلى عصر ما قبل الاسرات: » عثر عليه بمنطقة اجبلين 


: أو | لقبل | 

شكال على أسطم الاواى والقدور » ولكنها هنا ظاهرة وواضحة » 5 تظهر ايضا 
بعض الكبائن على سطح كل قارب . ومن احتمل أن هذا الرسم يعبر عن رحلة طقسية 
لى مكان دينى مقدس » وذلك إذا كان,الشخص الذى يبدو فى مقدمة القارب الاعلى 


ا , : #اار اه 
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أما الأراضى الواسعة التى كانت تحيط بوادى النيل فقد رمت فى شكل 
صفوف من امثلئات كرمز لسلاسل الجبال التى تحيط بوادى النبر ويجراه ‏ ؟] مت 
المياه فى شكل خطوط متموجة » 5م كثر رسم النباتات ٠‏ واحيوانات والطيور فى 
أشكال زخرفية . [الصورتان ه » 5] . 

وهكذا أصبح لدى الفنان الذى كان يعيش فى عصر حضارة نقاده الثانية 
رصيداً أكبر من رصيد سلفه الذى كان يعيش فى عصر حضاة نقاده الأول » م 
أن قدرته على التعبير بالخط أصبحت أقوى من قدرة سلفه وأكثر منها تطوراً » فبخط 3-3 
انسيابى رقيق استطاع هذا الفئان أن يعبر عن شكل جسم المركب أو السفينة » م 
استطاع أن يعبر عن جمال جسم الحيوان ذى القرون » ويعبر عن رشاقة الطيور ذات 
الأعناق الطويلة . ظ 

ويمكننا أن نقول بقدر كبير من اليقين أنه فى نباية عصر ما قبل الأسرات , ظ 
يبدأ اقترابنا من النقطة التى يختلف فيها فن الرسم عن فن التصوير » حيث لم يعد 
الخط المجرد الذى يستعمله الرسام كافيا للتعبير عن كافة الأغراض ٠‏ وأصبحت 2 
الخطوط الجردة التى كانت تمثل الجسم البشرى أو أجسام الحيوانات تماد بالدهانات 
والتظليلات والألوان المتعددة ا ظهرت أشكال من الزخرفة الأكثر تطوراً . 

ويمكن القول كذلك بأن زخرفة القدور والأوافى الفخارية والخزفية فى بداية . 
عصر الأسرات قد تخلت تماماً عن اتباع الأسلوب الفنى الذى كان متبعاً فى عصر - 
.ما قبل الاسرات . وذلك فيما عدا فترة بسيطة فى عصر الدولة الحديثة . 

وحين توحدت مصر بوجهيها القبى والبحرى فى دولة واحدة , وبدأ بالتالل . 

عصر الأسرات » ظهر نوع من الكباية التصويرية التى تعتمد أساسا عل رسم 
مجموعات من الأشكال . وتعتبر خخطوط الرسم التى استخدمت فى تلك الكتابة , 
أقرب ما تكون إلى خطوط الرسم م نعرفها الان فى عالنا المعاصر ظ 

ومن الغريب أن بدأية عصر الأسراث » حملت معها انتقالاً واضحاً إلى 
مفاهم جديدة » وظهرت فجأة مجموعة من المبادىء والقواعد اعتبرت الأساس 2 
الذى قام عليه اللفن المصرى وتميز به هذا الفن لثلاثة الاف سنة تالية . 
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وحتى يقوم الفنان المصرى - فى تلك الفترة - بالتعبير عن الأشكال والكتل 
رسمها أو تصويرها ببعدين اثنين فقط وليس بثلاثة أبعاد ؛ التزم الفنان بأن يعبر عن 
الشكل أو الكتلة طبقا الحقيقتها أو لمنظرها الحقيقى المعروف ذهنيا » وليس طبقا للا 
تبدو عليه الأشكال أو الكتل فى حظة ريتها » وهى بطبيعة ا حال سلحظة عابرة 

بعة الزوال . وى هذه الحدود فقط يستطيع الفنان أن يعبر عن بصيرته طبتا 
57 وتخبراته الفنية . وقد ظلت هذه المبادىء والقواعد الثابتة م التعبير 
التشكيلى للفنانين المصريين طوال التاريخ الفرعونى كله . 

هذا وسوف لشرح بالتفصيل تلك القيود التى وردت على حرية الفنان 
المصرى فى التعبير عندما نتثاول فى فصل خاص موضوع «رؤية الفنان» وتدريباته 
الفنية . أُمّا الآن فإننا نشير فقط إلى أنه بالرغم من تطور الرسم فى خلال الألف 
سنة الول التالية لبداية عصر الأسرات » وهو تطور كان بطيئاً ومحدوداً للغاية ؛ فاك 
الرسم المصرى القديم فى تلك الفترة ظل دوره محدوداً فى تحديد الإطار العام أو 
الخطوط الخارجية العامة أبعض الفنون التعبيرية الأخحرى كالتصوير أو النبحت البارز 
والغائر . وذلك طبعا طبقا للمبادىء والقواعد والقوانين 5دمصونالتى ظهرت اول 
مرة فى بداية عصر الأسرات ومع ذلك فقند تم العثور على أعمال فنية تعتبر استثناء 
من تلك القواعد .2 

٠‏ وف عصر الأسرات لمبكرة [الأسرتان الأولى والثانية من ...ا حتى مم 
ق.م] ظل الرسم مستخدماً بطريقة حفر المخطوط على أسطح بعض المواد كقطع - 
' الأحجار أو العظام أو العاج أو المخشب أو الأصداف . وقد تم العثور على العديد 

من الرسوم المرسومة بتلك الطريقة على أسطح بعض الأوانى والأوعية الحجرية وعلى 

بعض المشغولات المصنوعة من - أو من العاج والتى كانت تستخدم للزينة 
[صورة رقم 1] . 
وبطبيعة الخال فإن استخلباء الالات ذات الحواف أو السنون الحادة فى رسم 
النطوط على أسطح مثل تلك المواد الصلبة . ؛ لا يسمح للفنان إلا بقدرة حدودة على 
تنويع الخطوط وتشكيلها .0 0 0 
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وغالبا ما تكون هذه الرسوم مصحوبة بشكل ما من أشكال الكتابة . ومن 
المعروف أن الكتابة فى مصر القديمة بدأت باستخدام بعض الرموز أو العلامات 
الهيروجليفية [وهى تسمية اغريقية معناها النقوش المقدسة] . وذلك عل أساس أن 
هذه العلامات أو الصور لمر وجليفية تعبر عن الموضوع المطلوب أو الكلمة 
المطلوية .. 

أما بالنسبة للمعانى أو الكلمات أو الصوتيات التى كان لا يمكن التعبير عنها 
برسم صورها » فقد كان من اللازم أمام المصريين الذين وضعوا أسس وقواعد 
الكتابة فى تلك الفترة أن يخصصوا لتلك الصوتيات علامات أو رموزأ | هيروجايفية 
تدل عليمها .2 

ومنذ ظهور الرسم والكتابة على د بعض الأإنى أو 7 الحجرية بمثل - 
هذه الطريقة. فى عصر الاسرات المبكرة » فقد ظلت هذه الطريقة تقليدا متبعا عبر 
القرون التالية » ولم يلحق بها تغيير أو تطوير إلا فى القليل النادر . 

وهكذا أصبح من الواضح أن فن الرسم المصرى القديم والكتابة الهيروجليفية . 
أصبحا متلازمين ويكمل كل منبما الآخر . وقد عثر فى أبيدوس على قطعة من العاج . 
رسم عل سطحها شكل. يمثل «الملك دل» [زسنة 596٠.6٠‏ ل.م - الأسمة الأولى] 
وقد ظهر فيبها الملك فى شكل حام قوى يصرع عدوه » وفوق صورة هذا الحدث ‏ 
الام فى عهد ذلك الملك » يظهر نص مكتوب يؤكد الرسم ويتممه . وكان النص 
عبارة عن بضع كلمات تقول «فى السنة التى ثم فهها تأديب الشرق لأول مرة» . 
[صورة رقم 18] . اا ا 

وهذا الوضع التى ظهر فيه هذا الملك العظم من ملوك الأسسة الأول وهو 
يضرع عدوه ؛ أصبح الوضع التقليدى المعتاد فى جميع الصور والرسوم التى رمت 
فى العصور المصرية التالية للتعبير عن «الملك المنتصر» الذى يبزم أعداءه . 6 أن 
النص المكتوب الذى يصاحب كل صورة من تلك الصور » يؤكد التلازم والتكامل 
بين فن الرسم والكتابة » وأن كلا منهما يعدمد على الآخر فى زيادة الإيضاح للتعبير 
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رسم محفور بالنط الابيض على سطح كسرة من, انية مصنوعة من حجر الشست ؟: 
الإسم الحوربى للملك إنزيب [الاسرة الاولى حوالى ١8٠١‏ ق.م] . والشكل الذى 


تجاور الاسم يمثل الملك إنزيب وعلى رأسه تاج الوجه القبل الأبيض ؛ هسك صوججان 
السلطة بيده المنى وهراوة غليظة بيده اليسرى . أما القاعدة المستطيلة تحت قدمى الملك 


ل 


فقد تعنى أن الشكل مثل تمثالاً للملك وليس سما للملك نفسه . 
ه فوظ حالياً بمدحف أششولين بأوكسفورد . 


عن الموضوع . وأن يأ منهما وحده لا يوفر التعبير عن الموضوع بطريقة كاملة 
وواضحة . ظ 
أما فى عصر الدولة القدعمة [الأمسرات من العالئة حتى السادشة ه؟؟ 0 
ق.م] فإننا نصادف حظاأ أقل بالنسبة للمعثورات التى تبين لنا مجرى التطور 
الذى سار فيه فن الرسم لدى قدماء المصريين . ومن الأنجح قبول الرأى الذى 
يؤكد احتال وجود اسكتشات أو رسوم تحضيية لأعمال النقش والتصوير والنحت 
التى كانت تتزين بها جدران المقابر والمعابد التى يرجع تاريخها إلى ذلك العصر » لأن 
معظم - إن لم يكن كل --. هذه الاسكتشات أو الرسوم التحضيرية قد فقدت . 

ولهذا فليس أمامنا إلا أن نستدل من الأعمال الفنية النبائية والكاملة : ٠»‏ على 
الطريقة والكيفية التى تقدم بها فن الرسم وتطور . وفى هذا ال بد كنا هالا من 
الأعمال التشكيلية امحفوظة على جدران المقابر والمعابد النى يرجع تاريخها إلى ذلك 
العصر ٠‏ ومن هذه الأعمال يتبين لنا منذ الوهلة الاولى أن الفئنان المصرى قد أصبح 
قادراً على التعبير عن أى شكل أو موضوع يطلب منه . 
كان الفئان يصور المتوفى صاحب المقبرة ومعه زوجته فى أوضاع نعية وفى 
أوضاع غير سعية » ويصور القرابين والأطعمة التى تقدم على موائد القرابين والتى 
تعطينا قائمة تفصيلية ممختلف أنواع الكل والأطمعة التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر » ويصور مختلف أنواع وأشكال الأنشطة الانسانية سواء فى البيت أو فن 2 
الحقل أو فى المرعى أو حتى فى الفيافى والبرارى »: الأمر الذى نستخلص منه بسهولة 
صورة حقيقية وواضحة عن الحياة اليومية لقدماء المصريين فى ذلك الزمن 

وما لا شلك فيه أن جميع هذه الأعمال الفنية التشكيلية فى صوربتها النبائية 
تلك ٠‏ كانت عاق عن خطوط مرسومة أ قبل أن تصيح فى شكلها انان كعمل 
من أعمال النقش أو التصوير أو الدنحت . 

وى عصصر الدولة الوسطى [الأسرات من الحادية عشرة حتى الثالغة عشرة - 
١508-4‏ ق.م] تنقصنا أيضا الشواهد التى تبين ا مد مدى النطور الذى 
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لحق بفن الرسم لدى قدماء المصريين الذين كانوا يعيشون فى ذلك العصر . وهنا 
أيضا يجب أن نعتمد على تصور أن الصور والنقوش ال حائطية وأعمال النحت البارز 
صورتها النبائية ك! نراها الآن . وبالرغم من أن هذا التصور هو افتراض محض » إلا 
أنه مع ذلك أمر شديد الاحتهال ومقبول . 

ومن حسن الحظ فإن لدينا .دليلاً يرجع إلى عصر الدولة الوسطى » 
ويساعدنا فى القول بهذا الرأى يقين واقتناع . فقد أصبحت من التقاليد الجنائزية 
التى سادت فى ذلك العصر أن ب يتم دفن ا مون داخل توابيت صندوقية الشكل تحفظ 
بداخخلها المومياوات امخنطة . وعل الحدرا ان الداخخلية لتلك التوابيت تظهر نقوش 
وصور للقرابين أو بعض للا الجنائزية الأخرى بالاضافة إلى كتابة مجموعة من 
المصرى الى قام بتنقيك هذه 57 الفنية لنشكيلية م من لشن 0 059 ٠.‏ 
شق عما كان »ونا لستطيع أن تبين يوضوح مدى قدرة ومهاة 7 
الذى حدد الآطر والمعام والمخعلوط الخارجية التحضيرية ؛ قبل أن تأخل هذه الأعمال 
شكلها التبالى . ظ 

أما 0 الدولة الحديئة لمن الاسمة الثامنة كعشرة حتى الأسرة العشرين ١١‏ ع 
١.٠١ - ١64‏ اق.م] فيعتبر أفضل العصور الموئقة لدراسة تاريخ فن الرسم عند 

قدماء المصريين ٠‏ ويرجع ذلك إلى عيلة عوامل أهمها : 

أ تيز هذا نا العصر برا الانشاءات الكثرة والضخمة التى تطلبت توفير 
000 ب - ماتم العثور عليه من برديات كثيرة يرجع تاريخها إلى هذا العصر 
وتنضمن عديدا من الرسوم التى قاومت الزمن وظلت باقية حتى الآن . 
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- تلك النسبة العالية التى عثر عليبا من أعمال الرسم التى ,سمت على 
الشقف باعتبارها أعمالاً نحضيرية للتعبير بوسائل فنية أخرى غير فن الرسم أو 
باعتبارها من أعمال التدريب على ممارسة فن الرسم . 
ومعظم الاثار التى عثر عليها وساعدتنا فى دراسة وفهم فن الرسم المصرى فى 
عصر الدولة الحديثة ترجع بصفة خاصة إلى فترة عصر عصر الرعامسة -1١*.6[‏ 
عم اق 10 النى أمدنا بثروهة عظيمة من الشواهد والأدلة التى تساعدنا ف هده 
الدراسة . ولذلك فائنا نود أن نشير هنا إلى أن الغالبية العظمى من الأمثلة التى 
سنقوم ببحثها ودراستها فى هذا الكتاب » إنما ترجع بصفة أساسية إلى ما وصل إلينا. 
من الشواهد والأدلة النى يرجع تاريخها إلى هبر الدولة الحديئة عل وسجه العموم 4 
وعصر الرعامسة عل وج الخصوص . أما ما ١‏ أفرنا لله من اأمثلة ل والمافج التى 
0 أو تارضية للدراسة الأُساسية موضو ع هلأ كنا . 
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الفصل الثانى 
رؤية الفنان 


كان الفنان المصرى القديم مكرساً خدمة الدولة المصرية والعقيدة المصرية . 
وكان مدربا على 3 3 سنن من م و بيعت سرمدى 0 له يتعلق 7 ط١‏ 
0 ا والمعايد 4 كان مرنل الضرورى أن يتجاوز الفنات التعيير ' كن «اللاحظلة ا 1 

الخاطفة» ويسمو فوقها . وعندما كان يقوم الفنان برسم أو تصوير.شكل الجسم 
ل خاطفة ؛ بل 0 
الجسم البشرى وجوهرة ‏ . 


وف التعليق عل الترجمة لاممليرية لكتاب ا سس الفن المصرى» من تأليف 
هنريش شيفرز [طبعة جامعة أكسفورد سنة 91/5 ]١‏ حاولت «إيما برونر - تراوت» 
أن تلقى الضوء على المشكلة التى تواجه متذوق الفن المعاصر المتدرب على مفاهم 
الفن الحديث » حين يحاول تذوق , م الفن الصرق القديم بمفاهيمه وذانيته 
الخاصة . 


واستخدمت إيما بروئر -- تراوت مصطلح «غير المنظور - أو - غير 
الممظورى» لوصف وتصنيف الفن المصرى القديم » وذلك مقابل مصطلح 
«المنظور»المستخدمٍ فى الفن الحديث . وفى هذا امجال يعار مصطلح غير المنظور 
أو غير المنظورى أفضل بكثير من المصطلحات الأكانية البالغة التعقيد التى 
إستخدمها هنريش شيفرز مؤلف الكتاب » لوصف وتصنيف الفن المصرى القديم ‏ 
بصفة عامة » ووصف رؤية الفنان المصرى القديم بصفة خاصة . 

ومن المعروف أن الفن المصرى القديم جرد نمام من قواعد «المنظور» ٠‏ ومن 
المعروف أيضا أن الفنان المصرى القديم كان يعبر عن أجزاء ا موضوع ( جزءاً جزءا ( 
طبقا لما هى كاثنة عليه أبدأ وليس طبقا لما تبدو عليه هذه الأجزاء منظورياً وسط 
الأجزاء الأحرى الضرورية لتحديد المنظر . وهذه التركيبة من الأجزاء أو الجزئيات ‏ 
تبدو غريبة وغير منطقية بالنسية متدوق الفن المعاصر المتدرب عل مغأهم الفن 
الحديث . بل وقد تبدو هذه الأجزاء فى وضع «البروفيل» الغالب عليها » 5 لو 
كانت رسوما أو صوراً بسيطة ساذجة » مع أنها فى حقيقة أمرها عبارة عن وصف 
دقيق كامل هذه الأجزاء والجحرئيات التى يتكون منهبا المنظر المراد التعبير اعنه . 
ظ وفى بداية الأمر كان الفناكن المصرى القديم ؛ هو الذى يقموم باحتبار وتحديد 
أجزاء المنظر ويضعها فى شكل أو إطار تتدخل فيه رؤيته الشخصية بنحو أو باخر , 
ولكن بكرور الوقت نشأ عرف نطبيقى تحول إلى قواعد صارمة لتحديد الفاذج 
والأنماط التى أصبحت معياراً مقبولاً لتنفيذ العمل الفنى » وملزماً لجميع الفنانين . 

والفن «غير المنظورى» طبقا للتعريف الذى أوردته «إيما برونر - تراوت» هو 
الفن الذى يعبر عن «حقيقة» الموضوع "ا هى عليه » وما سوف تظل باقية عليه . 
أما فن «المنظور» فهو يعبر عن الموضوع © هو عليه فى لحظة عابرة أو زمن 
ومعلى هذا أن الفنان المصرى القديم ؛ كان يعبر «عما يعرفه» عن الموضوع - 
أكثر مما يعبر «عما يراه» من هذا الموضوع فى لحظة ما . وكان الفنان فى ذلك 
خحاضعاً قاما للقواعد الأساسية العامة لتى كانت تتحكم فى الفن الصرى القديم . 
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وطبقا لهذا المعنى أيضا فإن الفن «غير المنظورى» يتضمن بداهة أن | الصورة 
أو المنظر يتسحدد وفقا لقواعد صارمة وملزمة معروفة ساف . وأن موضوع الصورة أو 
النظر . يتعاق من ناحية الزن «بما قبل و «بما بعد» . وهذه الرؤية الفنية 
فيبأ بوضو ح التزام الفنانين - على مدى التاريتخ المصرى القديم - بالعمل طبقا 
لقواعد محددة سواء من ناحية التعبير عن «اجزاء» الموضوع . أو من ناحية المنطوط 
التى 0ط معالم الموضوع بأكمله 9 أو من ناحية فصل «العمل الفنى» عن «العالم 
الحقيقى» . 

ومن الملاحظ أن فن «التصوير» المصرى القديم كان لا يعنى بالمكان أو 
«المسافة» . بذلك بالنظر إلى أن التآثيرات المكانية أو التأثيرات النانجة عن تقدير 
المسافات بين أجزاء الصورة ‏ له ليف شيئا إلى مأ يريد الفنان أن يعبر معحنه . 
2 وكل ما ينطبق على رؤية الفنان لأجزاء الصورة » ينطبق أيضا عل رؤية الفنان 
للصورة كاملة بكافة عناصرها ك5 ينطبق كذلك : حالة تصوير الجماعات بداخحل 
عار الصوة عن طق ديد حم هذا لحر ب السة بع سا 
أكبر حجماً من املك ؛ 5 أن لملكة لابد أن تكون أكبر حجماً من النبلاء وهكذا 
[الصور أرقاء 4 اع اع 4 + ]. ظ 


دوف الفن «غير المنظورى» , يصبح الزمان والمكان, نحت السيطرة ١‏ النامة فلا 
يمكن القول بأن الفئان يغفل هذين العنصرين تماماً أو يعتبرثما وكأهما غير 
موجودين بالمرة . فهما موجودان بالضرورة ولكن بالقدر أو بأقل قدر لا يمكن تلافيه 
اللتعيير عن الوضع أو الحركة . . 

وطبقا لمعايير الفن «غير المنظورى» تتلاشى أهمية أن ن يكون للصورة «صدر» 
ا 0 «خلفية» ‏ «ل«نام08ى0م8 . وعلى سبيل المثال فإن الصور 


5 


المنقوشة على جدران المقابر والتى تتكون من عناصر محلية من البيئة المصرية كنهر 
النيل والوادى وسفوح الجبال » ليست صورأ مما نطلق عليها فى مفهوم الفن الحديث 
«مناظر طبيعية» بمعنى أن يظهر النبر مثلا فى صدر الصورة ثم يمتد السهل أو ظ 
الوادى فى منتصف الصورة بينا تبدو سفوح الجبال وقممها بعيدة فى الخلفية . 
وفى هذا المجال » ليس هناك أى اعتبار لوجهة نظر المتفرج على هذه الصورة 
أو لمنطقه فى المشاهدة أو التذوق الفنى » انما عليه فقط أن يفهم هذه الصورة بنفس 
المعايير التى أذ بها الفنان الذى أبدعها » بمعنى أن عناصر تلك الصورة لم تكن فى 
رؤية الفنان عناصر «مرثية» فى لحظة محددة عابرة ؛ واغما كانت عناصر «معروفة» 
لدى الفنان فعبر عن حقيقتها مجردة مامأ من عنصر الزمن . 
ومع ذلك فقد عبر الفنان المصرى القديم عن أحداث أو وقائع تاريخية معينة 
مرتبطة تماما بزمن محدد . وعلى سبيل المثال تلك المناظر والصور الرائعة التى عبر بها 
الفناك عن بعثة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت فى عصر الدولة الحديئة . وحتى فى 
ل هله القت يكن التار ‏ إلى تلك الصور على أساس أنها لا تصف زمنا 
. [الصورتان رقم 16 2 1 4]. 
هذا بالنسبة لعنصر «الزمان» فى رؤية الفنان المصرى القديم ء أما رئيته لعنصر 
«المكان» فلا يختلف الأمر كثيرا . فالفنان لا يعتمد على عنصر «المسافة» إلا إلا بأقل 0 
درلا كن الاي اين ار لوز عتاسر سر 
نت الرؤية التقليدية «للعالم» م عبر عنها الفن المصرى القدبم متوائمة اما ٠‏ 
مع حماس المصريين القدماء «بالكون» . فالمصرى القدبم كان يوُمن بأنه جزء من 
الكون الذى نظمته الالحة . وعلى هذا فلو كانت للفئان المصرى رؤية شخصية - 
وهى رقية ضرورية فى فن المنظور - وأراد هذا الفنان أن يعبر عن رؤيته الشخصية . 
تلك فى عمل من أعمال الرسم أو التصوير » فإن ذلك يعنى أن الفنان قد خرج ‏ 
عن الناموس الكونى وحطم نظام الكون الذى وضعته لالهة ) وهو نظام مستقر 7 
ابت . 
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وبالرغم من اهسك الشديد بهذا المفهوم . إلا أن هناك العديد من الغماذج 
التى تبرز فيها رؤية شخصية خاصة للفنان . وتكاد أن تنحصر تلك الفاذج فى بعض 
التفاصيل الصغيرة الدقيقة التى تبرهن بوضوح على مدى قدرة الفنان وخبرته الذاتية 
فى تسجيل بعض الظواهر الطبيعية التى تدرك بالحواس ولا تدرك بالفكر أو الحدس . 
دوك تعديل أو تبديل : ودول تغيير أو تطوير : 

ومن حسن الحظ فإن من خلال دراسة فن «الرسم» اء عند قدماء الصريون 
الرساء سحان كان يصع المنطوط العامة لعمله . أما لال لفنية الى 
الغائر 1 لسعب أن نجد فيا ما يدل عل الرؤية الشخصية للفنان » وإن 6 
هناك بعص استشاءات قلملة تلك القاعدة ٠.‏ 


وبطبيعة الخال فثمة تباين أو اختتلااف من -حيث الجودة بين ن الأعمال الفنية 
التى نفذها الفنانون المصريون القدماء . ولكن هذا الاختلاف لا يعنى أن هناك 
اختلافاً فى رية الفنانين » بقدر ما يعنى وجود فوارق من حيث المهارة بين فنان 
وأخر ع عندما كان كل منهما يقوم بتحديد الخطوط العامة للعمل الفنى بطريقة 

وعلى هذا يمكن تفسير كيفية استمرار الفن المصمى القديم وثباته دون 
تغيبر على مدى ثلاث الاف سنة ؛ بأن الفنان لم يكن فى قيقة حقيقة الأمر مُتبدعاً أو 
ددا أأو مبتكراً ظ واتما كان دورة مسحصراً فى ترجمة وجهة 7 المصرية للعام 
وللكون كله إلى عمل فنى مرنى تحكمه قواعد محددة وصارمة ) أهمها الرؤية «غير 
المنظورية» للاشياء و الموضوعات التى يعبر عنها . 


الفصل الثالث 
قانون النّسب 
عندما يبدأ الفنان تدريباته الفنية لذي ٠‏ أكون عليه أ أن يتعلم كيفية 
وضع المخطوط الأساسية للشكل الذى سيتخذه مناطأ لعمله الفنى » سواء أكان. 
هذا الشكل جسما بشرياً أو حيوانياً أو نباتياً أو أى شكل آخر . ظ 
وعل الفنان المبتدىء أيضا أن بتعلم «قانون التُسب» . ومعايرة كل جزء من 
قد تم العثور على عدد كبير من اللوحات خططت عليها مربعات متساوية 
لسهيل عمل الفنان . وتعطينا هله المربعات معلومات قيمة عن نظام النسب الفنية. 
لنى كان يلتزم بها الفنان المصري القديم » وكيفية تطبيق هاده السب أثناء العمل . 
[الصورة 4 / ألوان والصورتان ” , 9م عادية ' 
وكانت وحدة القياس المستعملة هى «الذراع القصيرة» [فغى ‏ مسأفِهُ طوطا 
من أول الكوع أو امرفق حتى طرف الإمهام - وهى وحدة قياس قدعمة كانت 
تساوى نحو ١/‏ بوصة أو /آره خ سم] ٠‏ وكل «ذراع قصيرة» كانت مقسمة إلى 1 
أكف أى عرض كف اليد * مرات] . وكل «كف» كان مقسما إلى ه أصابع 
[ كل إصبع منبا كان يساوى نحو ثاداثة ة ارباع البوصة و /لالمرا سم] ١‏ 


آم 


الا ا لطر 


الأمامية وقد ثم الرسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجبرى عثر عليها بالدير 
البحرى وبرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة . وتعتبر هذه الاسكتشات فمرذجا 
للتمرينات التى كان يقوم بها الطالب لرسم الأشكال الفطية التقليدية بالط يقة 
الصحيحة » فالرأسان الأيمنان أكثر دقة من الرأسين الأيسرين . ومن امحتمل أنهما مد 
رسم الأستاذ الذى كان يعلم الطالب رسم المخنطوط الصحيحة . ولكن نظراً للتقارب 
الشديد بين رسم الاسكتشات الاربعة ٠‏ فيحتمل أيضا أن تكون كلها من رسم 
الطالب الذى كان , أخطاءه بنفسه . 

© محفرظة حايا بمتحف بروكلين . 

© مقاسها هر4١ ‏ بمار؟٠ا‏ | 


ولكى نعرف كيفية تطبيق قانون النسب الذى كان يلتزم به الفنان المصرى 
القديم عند التعبير عن الجسم البشرى مثلا » فعلينا أن نتصور أن أرضية العمل 
كانت مقسمة إلى شبكة من المربعات ذات خخطوط أفقية وعمودية متساوية الأبعاد . 
وكل ضلع من أضلا هذه المر, بعات يمثل وحدة طولية تنسمى «قبضة اليد المضمومة» 
[وهى تساوى ب ل ١‏ كما - أو كفا واحداً مضافاً إليه عرض الإصبع الإبهام] . 


ولشكل 7 الذى يمثل الجسم البشرى واقفا يتكون ارتفاعه من ١.‏ مربعاً . تبدأً 
من خط الأساس حتى خط شعر الحاجبين . أما جزه الرأس الذى يعلو خط ظ 
الحاجب فيترك تقدير طوله للظروف حسب طبيعة الغطاء المستخدم لتغطية الرأس » 
سواء أكان شعرا مستعارا «باروكة» أو اجأ على رأس ملك أو شعارأ على رأس إله 
أو غطاء تقليدياً مصنوعاً من القماش . ظ 

أما الشكل الذى يمثل الجسم البشرى جالساً فيتكون ارتفاعه 95 ١‏ 
مربعاً » أى بنقص قدره 4 مربعات تمثل طول الفخذ التى اتخذت وضعاً أفقياً أثناء 
الجلوس . 


و «الشرع القصية» التى تمثل المسافة من طرف المرفق حتى اللبام ؛ 
تقسم - طبقاً لقانون النسب - إلى أربعة مربعات ونصف مربع - أى إلى > 
كف - وهى بهذا تمثل ربع ارتفاع شكل الجسم الببشرى ف وضع الوقوف . 

وهكذا نجد أن تصميم شكل الجسم البشرى فى مجموعه كان يتكون من 


مجموعة مترابطة ومتناسبة من مثل هذه المربعات ذات الأبعاد المتنوعة . وقد م العثور 
عل العديد من الرسوم تبين لنا كيف كان الفئان الاستاذ يدرب تلميذه ٠‏ البتدىء 


كيف كان الاستاذ يصحح خخطوط تلميذه التى أحطأت ‏ ف لارام بالنسب 
٠ 000‏ 
بعض هذه اماف سوم «لقبضة اليد الشوية» لبيان عرضها 0 سوا «لليد 


الى 


المبسوطة أو المفرودة» لبيان عرضها نظرا لأنها كانت تستخدم فى تحديد المقاس 
الصحيح لبعض اجزاء الشكل مثل تحديد المسافة مابين خط الشغر والكتف , 
[الصورتان ٠١7؟].‏ اه ظ ظ 
0 وكانت شبكة المربعات نستخدم لتحقيق هدفين أو وظيفتين 
: الوظيفة الأولى هى تحديد نسب الأجزاء التى يتكون منها الشكل . 
ا الثانية هى استخدامها كدليل أو فوذج للتكبير عند تنفيذ الرسم على 
نطاق أكبر أو مساحة أوسع . وقد لوحظ ان بعض الرسوم التحضيرية التى عثر 
عليها على جدران بعض المقابر » تدل على أن شبكة المربعات المرسومة على هذه 
الجدران كانت «تكبيراً» أغوذج من شبكة مصغرة . [الصورة 4 / ألوان والصورة ' ١‏ 
عادية] . 
ويقول «إريك إيفرسن 1782582 ©5881 فى دراسته الأثرية ية عن «قانون النسب 
فى الفن المصرى القديم» [طبعة وارمنستر المنقحة سنة 51/5١م]‏ فى تعريف هذا 
القانون » وذلك بعد أن بين تاريخ ظهور هذا القانون وتطوره » أن قانون الدسب 
اذى استخد مه الفنانون المصريون القدماء عبارة عن وصف «النثروبومترى 
1م1110 لمم للجسم البشرى وقد تحدد هذا الوصف طبقا 
لستويات النسب الطيعية لأجزاء الجسم البشرى مقاسة بوحدة القياس المصرية . 
وقد وضع هذا النظام لقياس نسب اجراء الجسم البشرى نتيجة 8 لدراسة دفيقة ‏ 
متوسطات أطوال وعروض هذه الأجزاء ١‏ 
ومجرد أن يتعلم الفنان المصرى الطريقة الصحيحة لتحديد هذه النسب 
فإنه يستطيع أن يحدد المخنطوط العامة لشكل الجسم البشرى . وعندئل يصبح الأمر 
بالنسبة له سهاا لاغاية » إذ ما عليه فى هذه الحالة إلا اتباع قانون النسب وتطبيقه 
بدقة . ظ 


. الانثروبومترلوجى فرع من علوم الانثروبولوجى يبحث فى "قياس الجسم البشرى‎ )١( 


؟ه. 


ويقول إيقرسن فى دراسته تلك » أن قانون السب الذى التزم به الفن 
المصرى ظل سارى المفعول منذ بداية الأسرة الأول حتى نباية الأسرة السادسة 
والعشرين » وذلك دون أن يلحق به أى: تعديل أو تغيير فى جوهره أو فى قواعده 
الأساسية . وقد استثنى إيفرسن من هذا الاستمرار فترات الركود لتقا التى انحط 
فيها الفن المصرى . وهى فترات قصية فى التاريخ المصرى » ؟ استثنى نى أيضا فترة 
حكم «أخناتون» ١١49 - ١56[‏ ق.م] التتى قال أنها يجب ٠‏ أن تكون محلا 
لدراسة خاصة . [الصور 5ع لاا ]. ظ 


ٍ وبالرغم من عدم اعثور على أية شبكة مربعات يرجع تاريخها لل بداية عصر 
الاسرات تؤكد ما ذهب إليه إيمرسن من أن قانون اللنسب يرجع ظهوره إلى هذا 
العصر المبكر » فإنه يدعم وجهة نظره بدراسة طبق فيها فهمه لقانون النسب على 
مقاييس الأشكال التى تتضمنها لوحة الملك نارمر موحد الوجهين والتى يرجع تاريخها 
إلى عصر الأمرة الل 003 قم . 


يرجع تارينها | ل عصر 5 القديمة الوسطي ٠‏ ومع ذلك فهناك حجرتان من 
حجرات الدفن فُْ منطقة سقارة بين لنا بوضوح استخدام بع بعض الطرق الأكثر 
قدمأ لتحديد نسب الأشكال ,أ وأجزائها . 


ففى مقبرة. «لفر حر 2 (الأمة الخامسة 4 - ا ف 12 
نشاهد لوحة حائطية تصور. بعض الطيور وبعض صياديها [الصورة ١١‏ / ألوان 
والصورة ١١١‏ عادية] . ويظهر فى هذه اللوحة بوضوح أن العمل الفنى فيها لم يكن 
قد اتتهى أو اكتمل لسبب أو لآخر . ويظهر فيبا أيضا أن خطوط الأشكال قد 
سمت بدهان أحمر ء وأن التصحيحات التى أجريت على هذه الرسوم كانت بدهان 
أسود » وأن الرسم فى هذه اللوحة كان عملا تحضيرياً للنحات الذى أزال 
«بأزميله» خحطوط الرسم 


عا 


هذا ولا يظهر أى أثر لوجود شبكة مربعات يمكن أن تكون قد استخدمت 
تتحديد النسب فى هذه اللوحة » ومع هذا فيمكن أن نحس بأن مثل هذه الشبكا 
كانت موجودة فعلا نظراً لدقة السب بين الأشكال واجزائها . ومن امحتمل أن 
تكون هذه الشبكة من المربعات قد سمت بمادة سهلة الإزالة كصبغة جافة عل 
شكل مسحوق مثلا » ولكن هذا الرأى لا يمكن إثباته . 


وفى حجرة الدفن بمصطبة «مرى روكا» بسقارة [الأسرة السادسة +89٠‏ - 
8 ق.م] نشاهد لوحة لم تكتمل تمثل قرايين من الأطعمة المهداة لروح المتوفى ‏ 
وريلهر من هذه اللوحة أنها صممت طبقا لموذج مكبر لشبكة من المخطوط المتقاطعة 
ريما تكون قد استخدمت لتحديد أوضاع وأماكن الوحدات بداخل الصورة » أكثر 
ما استخدمت لتحديد نسب أحجام وعروض وأطوال هذه الوحدات . 

وف القسم العلوى من هذه اللوحة والخاص بصورة الحيوانات. الذبيحة , 
نلاحظ أن الخطوط الأفقية كانت قد استخدمت لتحديد ارتفاع .جسم كل حيوان . 
أما الخطوط الرأسية فقد استخدمت لتحديد الطول المسموح به لكل حيوان . 


وف نفس المسجرة نشاهد آثار , بعص بعض الخطوط التى أستعخدمت لتحديل 
عناور بعض اللوحات الأرى فهناك رسع ١‏ تكتمل نلاحظ فيا أن الرسم 
أغفل اما » أ رك دون أن ينفذ ٠‏ ومن الواضع فق ميم الحالات أن طريقة 
تحديد المقاييس قد استخدمت ولكتها زالت ولم نعثر لما على أثر ومع ذل 
فيمكن القول بأن الفنان المصرى قد استخدم فى هذه الفترة خطوطاً ارشادءة 
لتحد يد الأشكال أو العناصر بداحل الصورة 3 وليس هناك دليل على أن الف 'ن قل 
استحخام شَكة المربعات بشكلها المعروقف والتى استخدمت فيمأ بعل . 

ومن المؤكد أن قانون | السب وأسلوب استخدام شبحة المربعات قد عرفا 
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وحد تاس مع 


: وذ ٠‏ لسسع وب 


ا 


رسم تحضيرى على أحد جدران غرفة الدفن بمصبطبة الوزير «مرى روكا» بسقارة [الأسرة 
السادسة 10 - 56ق.م] . ويمثل الرسم بعض القرابين المقدمة لرو ح المتوق . 
وتظهر بالرسم اثار للخطوط الرأسية والافقية التى استخدمت لتقسم اللوحة ولتحديد 
مواضع عناصرها . ويلاحظ أن الرسم النهالى قد تجاوز هله التقسيمات فتغيرت مواط 

بعض عناصر اللوحة ربما بسبب رغبة الفنان فى التبسيط بدلاً من تكديس العناصر قرب 


© الصورة بإذن خاص من المعهد الشرق بجامعة شيكاجو , 


ليت 0 


.ويقول إريك إيقرسن أن شبكة لمربعات بالمقاييس السابق شرحها ظلت 
مستخدمة حتى العصر المتأخر وذلك دون تعديل أو تغيير . ولكنه أثبت مع ذلك 
حدوث تعديل لقاييس الشركة 8 بداية عصر الأسرة السادسة والعشرين ام 
ق.م] . فبدلاً من أن يكون ارتفاع قامة الجسم البشرى ١8‏ مربعاً : أصبح "١‏ مربعا 
فى القياس الجديد الذى بيدأ من خط الأساس حتى نقطة جديدة هى أعل الأنف 
عند مفرق العينين [وكانت النقطة القديمة عند خط الشعر] . 


ويبرر إيقرسن هذا الاختللاف بسبب ظهور تعديل فى نظام المقاييس فى بداية 
عصر الأسرة السادسة والعشرين » حيث ظهرت «الذراع المعدلة» لتحل محل 
«الذراع القصيرة» . وتقاس الذراع المعدلة بالمسافة ما بين طرف الكوع أو المرفق 
حتى طرف 3 املق المفرودة [وليس حتى طرف الإصبع الابهام 15 هو 
ولغ طيل ضلع ليع ف شبكة امات الى أصبحت تصمم طبقا 
المقاييس المعدلة » سدس ذراع معدلة أو )١(‏ كف . ويقول إِيفُرسن أن مقاييس 
شبكة المربعات الخحددة طبقا للنغلام القياسى المععدل ؛ قد أحذدت فى الاعتبار نفس 
النسب التى كانت مستخدمة فى شبكات المربعات المحددة طبقا للنظام القياسى 
القديم . وقدم إيفرسن فى ذلك بعض الحجج التى مازالت حتى الآن محل جدال . 


0 


الباب الثانى - 


ويتصمن الفصول التالية : . 


الفصل الشانى : : استخدامات الر سم . 
الفصل الثالث : الر سدم والتصوير . 
الفصل الرابع : الرسم والكتاية . 2 
الفصل الخامس : الرسة سم و النحت . 


الفصل الاول 
الادوات المستخدمة فى الرسم ‏ -. 
ووظائف فن الرسم المصرى ألقديم 


كانت المواد والأدوات التى يستخد مها الرساء المصرى اشع / سيطة للغاية . 
وى مواد وأدوات مستعخرجحة هنل البيعة الطبيعية المعاسحة / 


ولكى يتم رسم مأ باستمخدام مادة سائلة » كان يلزم. وجود ثلاثة أشياء 
أساسية وهى : ظ 


. لون أو صبغة موضوعة فى دواة‎ - ١ 
. ظ ؟ - أداة لنقل اللون أو الصبغة إلى السطح المستتخدم للرسم‎ 
؟ - سطح مهيأ للرسم مكون من مادة ما . ظ‎ 


وتصنع الصبغة السوداء عادة من الكر بون المستخر ج من السناج لمتتخلفى 
7 احتراق بعض الواد . أما اللون «الأحمر الاوكر ) 008188 889 فيصئع من 
«المَعْرّة» أو الطين الأحمر المستخدم فى الصباغة] أو من أوكسيد الحديديك المالى 


الطبيعى » وقد يحتاج «الكاتب» هذا اللون الأحمر ف بعض الأحيان » ”ا يحتاجه - 
الرسام دائما عند قيأمه يتحد يف الخطوط العامة للشكل الذى يسمه . 


"١ 


أما المواد المثبتة للون فكانت تصنع من الصمغ النباق المذاب فى الماء والذى ‏ 
يضاف عادة إلى اللون أو الحبر أو الدهان ليجعله أطول عمراً فى البقاء . 

ويبدو أن الحبر أو الدهان الملون كان يصنع باذابة مسحوق الصبغة فى الماء ثم 
تضاف الادة المثبتة ويترك هذا الخليط ليجف فى شكل أقراص . وعند الاستعمال . 
توضع هذه الأقراص فى فجوات محفورة بباليتة الألوان التى يستخدمها الفنان أو 
بالمقلمة التى يستنخدمها الكاتب . وكانت وسيلة أو أداة نقل اللون إلى السطح 
المراد الكتابة أو الرسم عليه هى الفرشاة التى تغمس ف الماء ونحاك بالقرص الملون 
حتى يصطبغ طرفها باللون المطلوب . 0 


ويقول «ألفى يد لوكاس» قهع11آ 5888اه فى دراسته عن الفن المصرى القديم 

أن الفرشاة التى كان يستخدمها الفنان المصرى أو الكاتب المصرى » كانت تصنع 
من نبات امل أو السمار 3ز5تاج ” ' . وكان يقص على شكل أقلام طويلة 2 يقطع 
طرفها على شكل سن الأزميل ثم مضغ هذا الطرف بالأسنان » أو يطرق بمطرقة 
خفيفة حتى تتنسّل أليافه وتصبح مثل شعر الفرشاة التى يستخدمها الفنان الحديث 
٠‏ مع فارق واحد » هو أن طرف الفرشاة المصرية كان يمكن الكاتب أو الفنان من 
عمل الخط الرفيع والخط السميك كل على حدة ؛ أو عمل التتويع بين الرفيع 
والسميك فى خط وانحد . 
وكانت هناك علب مردوجة الوظيفة اتستخدم كمقلمة وباليتة فى فس 
الوقت » وهى مستطيلة الشكل يوجد بوسطها * شق كاجراب حفط الأقلام 
والفرشات » وفجوتان لاحتواء قرص من اللون ١‏ اسرد وقرص من اللون 
الأحمر .وكانت بعض هذه الباليتات تحتوى على أربع أو ست فجوات لاحتواء أفراص 


وس د لمارا 1015 


20 بات له أوراق أسطوانية وأغصان كني شائكة راف » وهو من الفصيلة اسه ؛ ينبت فى الاء وق 


الأض الرطبة + وتصنع منه الحبال وا امخصر ومقاعد لخرانى ٠‏ واسجمه العلمى 0010005 
5 . ظ 
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من ألوان أخرى 2 وكانت تستعمل غالياً عل قيام الفنان بتلوين الصور لاستعمل ظ 
فى الكتابة أو الرسم العادى . وغالباً ما كانت هذه المقلمات والباليتات تصطنع من ١‏ 


النشب وبعضها كان يصنع من مواد أخرى . ظ 
يكون من مواد مختلفة متباينة . وأهم أشكاله التى سنتناولها فى هذه الدراسة 
صفحات أوراق البيبدى 1 والشقف معنأه الواسع الذى يتضصمن ص اجر الجبيرى 
ذات السطح ا مستوى .وقطعاً من كسر الفخار . ظ 
ظ وبالاضافة إلى ذلك » كان يمكن الرسم عل أسطح قطع العظام الاج ( 
ألواح الطفل أو الصلصال غير احروق » وقطع الجلد والأسطيح المعدنية وألواح 
[ الخشب المغطاة بطبقة مل ابس الممزو ج بالغراء 01550 5 كانت تستخام قطع [ 
لقماش أو قطع مر أحجار أخرى غير الحجر الجيرى . ' 
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صورة لوسجه «وظهر المقلمة وباليتة الألوان الخخاصة بالكاتب «امون - هس» من عصر 
الأسة التاسعة عشة 1ه.١‏ -- 95١1اق.م]‏ . وتظهر ست فجوات كانت مخصصة 
لوضع أقراص اللونين الأحمر والأسود والألوان أخرى . وكان من المعتاد أن تتضمن 
المقلمة أو الباليتة فجوتين فقط للحبر الأسود المستخدم فى كتابة النص والحبر الأحمر 
المستخدم لكتابة الأسماء الحامة أو لكتابة عناوين المقاطع أو الفصول . أما المجوة المائلة 
الحفورة فى وسط المقلمة فكانت مخصصة لحفظ الأقلام والفرشات . ووجود فجوات 
الألوان الست يرجم أن الكاتب «امون -- مس» كان متخصصا فى الكتابة على أوراق 
البيدى ورسم الصور التوضيحية الملونة التى قد يتضمنها النص المكتوب . ويلاحظ أن 
ظهر المقلمة يتضمن رما «بروفيل» لوجه رجل . 

© محفوظة حاليا بمتحف اللوقر بباريس . 

المقلمة مصنوعة من الخشب ومقاسها هره4 < هرلا سم . 


الفصل الثانى . 


استخدامات الرسم 


باستظهار جميع أعمال الرسم المصرى القديم التى وصلت إلينا » يتبين لنا 
أن الرسم قد استخدم فى عدة أغراض يمكن تصنيفها على النحو التالى : 
-١‏ الاسكتشات التجربيية : وكانت ترسم عادة على قطع الشقف أو 
أوراق البيدى ٠‏ ومن الواضح أنها كانت عبارة عن دراسات تخطيطية لعمل فنى أخر 
غير الرسم . [الصورة 4 / ألوان والصور 154284 ]١١١١8564‏ . 
؟- تارييات التلاميذ : كانت ترم * غالباً على - الشقف ويسومها 
[الصور ا/ 60143 ل 


# - اسكتشات يرسمها الفنان 5 الخاص أو لييضى بها جمهوراً ١‏ 


محدودا . وكانت ذات طبيعة فكهة أو هزلية 011105 أو تتناول مناظر من الحياة 
اليومية 0182/81 .وكانت ترسم غالباً عل قطع الشقف أو أوراق البيدى . 


4 - الرسوم التحضيرية : وقد عثر أغلبها على جدران المقابر وعلى بعض 
القطع الحجرية . وكاننت ترسم تحضيرا لعمل كلى آخر كالتصوير أو النبحت ابارز 
ظ أو الغائر » ولكنها تركت دون أن يتم ذلك لسبب أو لآخر . 

ظ هم الرسوم الكاملة : 0 رسم على أو راق لبدى أو لوح د ميلة 
000 ظ 
التصنيف 4 وذلك لصعوبة التفرقة نميه وبين 0 06 21 التحضيية ' ظ 
وعلى أية حال فهناك موذج من هذا التصنيف لا نزاع فيه » وهو الرسم الذى بمثل 

«ملكة بونت» وهو لسلخة مأخوذة عن اللولحة الأصلية المنحوثة عل أحل جدران 
ميل حتشبسوت بالدير البحرى . وهذا راع حفوظ الآن باقسم المصرى من 
متحف برلين [الصورة 45] . 

ولا شك أن هل| التصنيفات التى درج تحتبا أغراض فن الرسم عند قادماء 
00 كت نفسها بنفسه ا . فالاسكتشات جردي أأرسو الكاملة عبالا 
7 ذات علا قة رأسية 7" الف أو ذاك وقل 02 عت المسات 5 أو قد 
د نحت سن الأزميل . ظ 
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الفصل الثالث 
الرسم والتصوير 


ف أغلب الأحيان قل يكون من الصعب ييز خط ول «الرسم» ف الصور ظ 
والنقوش الحائطية . أو فى الصور ا مرسومة على صفحات البردى . ويمكن الفول 
كقاعدة عامة أن جميع الأغمال الفنية المصرية القدمة ذات البعدين 0 
5ه 21111531510 تبدأ عادة وضع أو بر الخطوط الأساسية التى 
كذ من السهل بالسية لي اغردة أن تنظ مثل هذه الخو 

ونتييجة لدراسة بعض الصور الحائطية التى يرجع تاريخها إلى مر الدولة 
الحديثة ع بين لنا على وجه التحديد أن عملية التصوبر كانت تتم بثلاث مراحل 
فنية متعاقبة . 


المرحلة الأولى هى رسم الل الأساسية الأولية 7 تحدد د معال الشكل . 
ويفكن مشاهدة هذه الخطوط بوضوح فى أعمال التصوير الحائطى التى 7 تتم لسبب - 
أو لاخرء "ا يمكن مشاهدتها أيضا فى الصور لتى بعت ألما أو التى كان 
اللون الستخدم فه. شفافاً أكثر مما كان يجب . 


."./ 


. 0 


درا 


9 0-7 
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ع 1 
- 
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ال 
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1 


0 
: 


0 1 01 
0 1 1 يمي 
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رسم تحضيرى لعمل من أعمال التصوير على لوحة حائطية بمقبرة «نب سينى» رقم 
٠١‏ بطيبة [الأسة الثامنة عشرة (١هم‏ 4هه١1-‏ ه.١م].‏ يمثل أداء بعض 
الطقوس أنام ثلاثة من القاثيل الخاصة بالمتوفى . ونرى أول هذه القاثيل من الناحية 
البسرى وهو يمسك بيده العنى قطعة صغيق ملفوفة من القماش ويتأهب لتناول شبىء 
آخر بيده اليسرى . ونرى بوضوح عددا من الخطوط الأفقية التى استعخدمت لتحديد 
ارتفاعات الأشكال وأجزائها . ! نلاحظ أن الأشكال قد حددت بخطوطها 
الأساسية ؛ التى اجريت طا بعض التصحيحات الواضحة »ع خصوصاً بالدسبة للأذر 


ل ظَّ 


والسيقان . ونلاحظ أيضا أن الخطوط الأساسية قد استخدمت فى تحديد بعص 
تفاصيل الأشكال » حيث أن اللوحة كانت مجهزة للتلوين . والأشكال الأول والثالث 
والسادس من اليسار تمثل تماثيل المتوى ٠‏ أما بقية الأشكال الأحرى فتمئل بعض الذدين 
يقدمون القرابين أو يقومون بالطقوس أمام هذه اتماثيل . 

© اللوحة مرسومة بالخبر على جدار من الحجر الجيرى . 

© والصورة مهداة من المعهد الشرق بجامعة شيكاجو . 
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وفى المرحلة التالية يأق دور «التلوين» بداية بتلوين المساحات العريضة 
والواسعة » وانتهاء بتلوين تفاصيل الصورة أو المنظر . 

وتأق بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة ؛ وتتمثل فى رسم -خحطوط دقيقة 
لتحديد معالم أجزاء الصورة أو تفاصيلها الملونة . وخمطوط الرسم فى هذه المرحلة 
تنطلب الدقة والكفاءة العالية من الفنان الذى يضعها » خصوصاً وأن بعض هذه 
النطوط تكون رفيعة جداً أو دقيقة للغاية . 


أما بالنسبة للصور التوضيحية لبعض النصوص المدونة على البرديات ؛ م 
مراحل تصويرها بطريقة مشاببة » باستثناء أن .بعض صور البرديات تتكون من 

الخطوط الأساسية الأولية مضافاً إليبا اللون . وهذا يمكن القول بأن معظم الصور 
التى تتضمنها البرديات المصربة هى فى حقيقة الأمر م وليست «تصويرا» : 
أو هي على الأقل «رسوم ملونة» . وذلك بالنظر إلى أنها تتكون من «الخطوط» 


بصفة أساسية . 


وهكذا يثبين لنا أن الصور الخائطية والصور الوضيحية المرسومة بابرديات ْ 
كانث تتطلب فناناً ذأ مهارة وكفاءة عالية أما مهارة الفنان أو العامل الذى كان يقوم 
بتلوين هذه الصور فتأق فى الرتبة التالية . 
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الفصل الرابع 
الرسم والكتابة 


يقول «سير الان جاردثر »أن كتابة اللغة عند قدماء المصريين » وطوال 
حقبات التاريخ المصرى القديم » كانت تقوم على أساس الصورة » بمعنى انها كانت 
كتابة مصورة تتكون من صور أشكال معينة ومضافة إلا بعض الرموز للتعبير عن 
العناصر الصوتية . 
03 ونظرا | لأ كتابة اللغة تعتمد تماماً على قدرة الكاتب على «رسم» الصور ‏ 
الئى تعبر عن «الأفكار» و«الأصوات» فإن من الصعب عندئذ اتميبر بين الفن 
واللغة » أو باللاحرى بين الرسم والكتابة : بل أن مثل هذا أفييز يصبح مستحيلا ف 
كثير من الأحيان . 


وقد بدأت معرفة قدماء المصريين بفن الكتابة 1 فى عصر ما قبل الأسرات 1 
كمحاولة لنقل المعلومات بعلامات أو رموز مصورة . ومن المحتمل أن تكون الكتابة . 

قد ظهرت لتسجيل الممتلكات . وعندما كان يراد التعبير مثلا عما يدل على ظ 
«ثلاث بقرات» فمن الممكن أن يكون ذلك برسم ثلاث صور للبقرة » أو برسم 
بقرة واحدة 5 إضافة ثلاث «علامات» بأى شكل كان . 


7] 


١ 3 

00 1 
م ةا 
0 


تحفة صغرة من أعمال النبحت عثر عليها بتل العمارنة ويرجع تاريخها إلى عهد أخناتون 
ه5١‏ -(497) 745 ١اق.م]‏ تمثل الكاتب الجالس القرفصاء أمام القرد البابون الذى 
رمز إلى الإله تحوت راعى الكتّاب وإله الكتابة . ويبدو الكاتب © لوكان جالساً أماء 
أستاذه . ما تبدو صفحة البيدى نصف ملفوفة فوق ركبته امنى والبالبتة أو المحية 
موضوعة فوق ركبته اليسرى . ا تبدو يده ابنى ؟ لوكانت ممسكة بقلم أو فرشاة . 
وهناك عدة تماثيل مصرية قديمة نحتت تتمجيد مهنة الكتابة التى كانت من أكثر المهن 
احتراما فى معر القديمة . 

© محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© ارتفاعها ١84‏ سسم . 


2 وقد بدأت كتابة اللغة فى التطور والتحسن » عندما بدأ المصريون يرغبون فى 

كتابة معلومات لا يمكن التعبير عنبا حرفياً باستخدام الصور » فكان من انحتم 
عندئذ إيحاد رموز أو علامات صوتية إلى جانب الصور المستخدمة . وقد عرف 
المصريوت القدماء هذه الرموز والعلامات الصوتية في فترة ما قبل عصر الأسرات وقبل 
توحيد القطرين أو الوجهين القبلى والبحرى تحت حكم واحد . ففى هذا العصر 
المبكر عندما كان الكاتب يريد التعبير عن فكرة ة ما أوموضوع ما لا يمكن رسمهما 
بصورة محددة » فقد كان الكاتب يلجأ إلى اختيار رمز بديل أو صورة بديلة ا 
نفس الدلالة الصوتية » أو لها دلالة صوتية شبيبة بالفكرة أو الموضو 3 المراد التعبير 
عنه كتابة , 
هلا هو مبداً 5 طريقة «الكناية» 5 2 نم جعلت من ٠‏ الكتابة الصو ظ 

كتابة عملية وسهلة . ا 


وبعد أن اكتمل تطور اللغة وتطور طريقة كتابتها على هذا النحو » اكتملت 


للغة قواعدها الأجرومية : وأصبحت هناك كلمات ورموز وعلامات محددة وها 
أشكال موحدة لدم ٠‏ وقل حيدث ذلك فُْ بداية الألف الثالقة قبل الميلاد عل وجه 
لتيب » ولت هذه القاعد ذلعة بعد ذلك وم بلحق بها سوى تغير طقيف . 
منبما يعتمد عل الآ إل : حد بعيد . 00 

كانت اللغة المكتوية تقوم أساساً عل نوعين من العلامات أو الرموز ١‏ 

أ - الصور أو الرموز المستخدمة فى الكتابة تمثل أو لتدل على معنى شىء أو 
'فكرة - لا كلمة - خاصة 58 لشىء أو تلك الفكرة وهى ما تسمى لخو 0 


. 5 


ب - الرمز المستخدم لتصوير كلمة أو مقطع من كلمة » أو لتصوير 
حرو ذات دلالة ا معينة » وهى هما تسمى لغويا باسم لانن 


يا ظ 


مر 


وكان على «الفئان - الكاتب» أن يكون على دراية واسعة بكل العناصر الحية 
وغير احية التى يراها فى كل مكان حوله . فهو معرض فى أى وقت لرسم سلسلة لا 
تنتبى من هذه الموجودات . مثل رسم شكل الجسم البشرى أو أشكال الالهة 
وا جيوانات والعليور 3 3 اجادة 6م 9 التفصيلية ) بالاضافة إن رسم 
مختلف 0 0 به الحياة اليومية . 

وحتى يجيد «الفنان _- الكاتب» رسم هذه الأشياء رس صحيحا طبقا 


للقواعد المقررة » فإن عليه أن يكون قد تدرب مراراً على رسمها طبقا للهاذج الفطية 
١‏ الحددة سلفاً لكل شىء من هذه الأشياء . وبفضل هذه الطريقة التعليمية » وصلت 2 


إلينا تلك الأعداد الكبية من الأشكال المرسومة . بعناية فائقة لكل تلك الصور 


1 والرموز والعلامات التى استخدمت فى الكتابة اليروجليفية . 


9 ف عديد من الحالات قد ايكون «النحات» أو «المصور » الذى قام بتنفيذ 
تلك الأشياء طق نماذجها ( 04 با يعرف القراءة أو الكتاية 5 الأمر الذى كان 
يستدعى بالضرورة استخدام شبكة مربعات لتحديد نسب تلك الأشياء وأوضاعها. 

فى الصورة أو النص . ومن الصعب فى أغلب الأحوال أن نتمكن من المييز بين 
«الكاتب» الذى أعد النص المكتوب على صورة حائطية » وبين «المنفذ» الذى قام 
بتنفيل صور الحروف والكلمات . إلا أننا نستطيع ببساطة أن نؤٌكد أن الرساٍ 
الذى ‏ وضع الخطوط الأساسية الأولية لكل هله المرئيات كان بالضرورة متعلما 
أصول القراءة والكتابة / ظ 


كذلك فقل يكون . الشخص الذى كان يقوم بتصحيح . لمسسب الأشكال 


بالحبر الأسود » أمياً لا يعرف القراءة والكتابة » ولكنه على دراية تامة بقانون النسب 


الخاص بكل شكل من هذه الأشكال وباأجزائها الختلفة . كذلك فإ التنفيذ التبانى 
للوحة الحائطية بم عليها من نصوص لغوبة مكتوية » رما يكون قد ثم جعرفة نحاتين أو 


ظ مصورين يه يعرفودٍ قراءة * مأ يدحتونه أو يصوروه ١‏ 7 و4 تفشت هذه الظاهرة فى 
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جزء من شقفة مكسورة كتب على سطحها إسماا 
113 --65١اق.مع‏ عثر عليها بوادى الملوك . ونرى فى الجانب الأيمن كتابة 6 


إسم الكاتب «بنما ورت» ٠‏ ومن اختمل أن تكون تلك الشقفة ما عليبا من كثابة 0 


من الأعمال التحضيية الخاصة بكتابة النصوص المدونة على جدران المقبرة الخاصة 
بالملك . 


© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 


النص مكتوب بالحبر على سطح قطعة من الحجر الجيرى . 
© مقاسها ١*4‏ ا 8 


القرون الأحية من التاريخ المصرى القديم حيث انتشر ما يسمى «ماذج الفنانين» 
والتى كان يتم تقليدها حرفياً . ظ 

وبطبيعة الحال فقد كانت هناك حروف أو كلمات أصعب فى مها من 
الحروف والكلمات الأخرى . وعلى سيل المثال فقد تم العثور على ماذج من 
. التدريبات الفنية التى ترجع إلى عصور من غخلفة الى كان يقصد بها الفرين على كنا 
حرف «م» ويمثل بوجه بومة » وكلمة «حر» وكان يرمز إلمها بوجه رجل . [راجع 
الصورتين الملونتين ‏ رقم ' ورقم .]٠١‏ 

وكانت المشكلة فى رسم هذين الرمزين الميروجليفيين انهما كانا يرسمان ‏ من 

الوأاجهة الكامية 0114 وليس من الزاوية الجالبية 5807811.8 | هو معتاد فى أغلب 
1 الأحوال . وكان هذا هو السبب فى أن «الفنان - الكاتب» الذى اعتاد. رسم 
الأشكال بطريقة «الرفيل» كان عليه أن يتمرن كثيرا عندما يقوم برسم بعض 
الأشباء من واجهتا الأمامية . 


وبالرغم من أن التدريب على رسم جميع الصور والرموز والعلامات 
موروجليفية كان ضروريا بالنسبة مبة لكل ' من لكاتب ؛ وفنا إلا أن أغلب فافج 


والعلامات الصعبة أو التى كان من النادر استخدامها ف كل الأحيان . ولمذا 
السبب فقد كثرت أعداد ما عثر عليه من الفاذج لعي كانت نستخدم تتمرين على 


رسم تلك الرموز . 
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نكاد أن تكون تتنفيذا للرسم التحضينى السابق الذى استخدمه النحات للاسترشاد . 
وبلاسؤل أن مسي ومقاسانت الرموز متلفة -2 النسب الموضدحة بالرسسم التحضوى : 
© تصوير : حوب روس . 


شقفة من الحجر الجيرى عليها رسم بالحبر عثر عليها بالدير الببحرى ويرجع تاريمها 
عهد الملكة حتشبسرت -1١49-0[‏ (58) ١417١ق8.م].‏ وكثل ثلاثة رموز 
هيروجايفية تبدو متلازمة مع بعضها كوحدات زخرفية فى كثير من الاحياك . وهى من 
اليسار إلى المين علامة عنخ وترمز إلى الحياة » والعمود ويرمز إلى الثبات والرسوخ . 
والصولجان ويرمز إلى القوة والسلطة .. وقد مت الخطوط الاساسية لكل رمز من هاده 
الرموز فى حدود شبكة المربعاثت التى استخدمت نسببا ومقاساتها حين تنفيذ هذا 
الرسم التحضيى بالنست البارز على جدار حائطى . 

© ممحفوظة حاليا بمتحفى المتروبوليتات للفنوك بنيوبورك . 

© ابرتفاعها لاره ١‏ : 


0 


4 1 - 1 1 
1 1 
1 0 


وباس لكتابة النصوص الدينية أو النصوص السياسية » فقد كان من 8 ظ 
بل أقصى قدر من العناية عند رسم كل صورة أو رمر أو علامة هيروجليفية سوا 
أكانت مكبة أم مصغرة . وفى حالة رسم الصور والعلامات الميروجليفية ل 
مصغرة » فيجب بذل العناية الفائقة عند رسم كل جزئية وكل تفصيل . 
والكتابات لميروجايفية المصورة على جدران المقابر كانت تأخذ أحد 
شكلين : فهى إمأ أن تكون متعلدة الألوان 8011/1 أو مرسومة بلون وأحد 
11114 10100 
وقد استتخدمت الكتاية الطيروجليفية فى بداية الأمر لتدوين اللنلصوص الدينية . 
بل أن كلمة «هيروجليف» فسها - وهى كلمة يونانية - معناها النقش أو 
ابحت المقدس . 


ثم استخدمت الطيروجليفية بعد ذلك لتدوين كافة الموضوعات والنصوص 
الأحرى غير الدينية . إلا أن صعوبة كتابتها والدقة التى تتطلبها لكتابة أقل 
الموضوعات شأناً أدت إلى ظهور نوع جديد من الكتابة هى تبسيط للرموز . 
والعلامات الميروجليفية ولكنها تكتب بحروف متصلة . وهذا النوع الجديد من 
الكتابة هوا ما يسمى بالكتابة «اطيراطيقية 11188471 ومعنأها «الكتابة 

الكهنوتية» . وقد شاع استخدام هذه الكتابة منذ أواخر عصر الدولة القديمة. 
فصاعدا . 2 ٠‏ ظ 

وفى القرون الأخيرة من تاريخ مصر الفرعونية ظهر نوع ثالث من الكتابة 
يسمى الكتابة «الديموطيقية» أو الشعبية 128110712 ٠‏ وهى أسهل بكثير من الكتابة ' 
امميراطيقية 5 م مأخوذة أيضا عن تطوير أو نبسيط واختصار الرموز والعلامات 


00 وك لقول بأن اكدء من ٠‏ الكتاءة الطيراطيقية طيقية والكتابة الديموطيقية عائل طريقة 
الكتابة بالخط اليدوى المتصل الحروف فى اللغة الانجليزية الحديثة » أما الكتابة 


الميروجليفية فهى تمثل طريقة صف ال حروف المفردة فى كتاب انجليزنى مطبوع 


0 


ويمكن القول كذلك بأن الكتابة المصرية القديمة كانت فى حد ذاتها شكلا 
من أشكال الفن . فاسم املك وألقابه على سبيل المثال يمثل شكلا فنياً على قدر من 
الجمال . يا أن الصور ومناظر الأشكال المنقوشة على لوحة: حائطية تتكامل مع 
اللص المكتوب لشرح اللوحة أو مع النص المكتوب لمقطع من حوار دار بين ' 
شخصين من الشخصيات المصورة باللوحة . كذلك فإن منظر الرجل الراكع أمام 
أحد الالهة يتكامل مع النص المكتوب للصلاة الورعة النى يذكرها هذا الراكع تقرباً 
إلى الاله . 
يما لاشلك فيه أن تذوقنا لناظر صيد الاسماك أو صيد الحيوانات المرسومة 
عل جدراتن مقيرة أحد النبلاء سيكون أرق وأسعمى أكز متعة إذا استطعنا قراءة 
النصوص المصاحبة لتلك المداظر والتى يقول بعضها : «... وعندما يبعث حيا : 
سيرى الأشياء السارة فى العام الأبدى» . وحتى فى أحل لطر الخائطية التي تصور 
مركب جنازة المتوى حيث يشترك عدد كبير من المشيعين » نجد نصاً مكتوباً لحوار 
دار بين رجلين يقول أحد هما للاآخر : «نظم حطوتك معنا . الت خطوة إلى 
الوراء» . 
هذا التفاعل والتكامل بين النص المكتوب والصورة لموسومة يعمق التذوق 
الجمالى للعمل الفنى محل المشاهدة . والملاحظ أن الفنان المصرى القديم قد استغل 
مامأ الامكانيات الجمالية للصور والرموز والعلامات فيروجليفية ف تصمم وتكوين 
أعمال فنية على قدر كبير من الجمال : خصوصاً عند تصميم المائم والأحجبة 
والتعاويذ التى كانت تصمم فى شكل زخرفق . 
كذلك فقد كان من المعتاد تزيين أو تجميل الكثير من الأشياء المستخدمة ف ظ 
الحياة بكتابة سم الملك أو إسم الملك والملكة أو إسم مالك الثىء بشكل زخرفى لا 
يخلو من الجمال . أو زخرفة: هذا الشىء ببعض العلامات التى تدل على «القوة» أو 
«الحماية» . يا كان من المعتاد أيضا استخدام العلامات الميروجليفية فى زخرفة 
وتريان قطع الأثاث والمصوغات وامجوهرات والثياب . وق مقبرة توت عنخ أمون 
مثلا» نجد أن الأغلبية العظمى من الآثار التى كانت محفوظة فيها لا تخلو من إ”مى 
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نص مكتوب بالحبر على جدار من الحجر الجيرى بمقبرة سندموت بالدير البحرى . 

ويمثل الأسماء الأولى للملكة حتشيسوت وهى : «ملك مصر العليا ومصر السفل .. 
ماعت - ا - رع 2.» وبقية الاسماء وهى غير مذكورة بهذا النص هى : «... ابن 
الشمس ... حتشبسوت» . وتدل الخطوط الاساسية هذا الرسم التحضيرى على انه 
كان معدا للنحت البارز أو للتصوير الملون على الأقل . والعلامات الهيروجليفية بداتل 
الخرطوش تدل على إسم الملكة . أما النحلة وفرع البردى فكانا رمزين للوجهين . 
© تصوير : يحوك روس . 


الملك والملكة مكتوبين بطريقة فنية » ا أن الأغلبية العظمى لقطع المجوهرات كانت 
تصمم أو تزخرف بعلامات أو رموز معينة هى اختصار واضح لكلمات مثل : 
الحباة .. الصحة 5 الكمال اه النجاح والازدهار َه الْمُوة : 


م١‎ 


الفصل الخامس ١‏ 


2020 كان لابد للفنان المصرى القديم الذى يقوم بحت يبحت الحجراء أن يكون عل 
ظ دراية واسعة بفن الرسم : لان كل عمل من أعمال النحث الغا ئر أو 2 أو 
الكامل » كان يقوم على رسم للخطوط الأساسية ٠.‏ . 
ظ وبالنسبة أنئحت اللوحات الخائطية » كانت تستخدم | إحدى طريقتين : 
الطريقة الأولى : هى استخذام النحت البارز . وفيها تبرز الأشكال وتعلو 
عن مستوى سطح اللوحة . وتتطلب هذه الطريقة | إزالة مساحات كبيرة من سطح 
. اللوحة لابراز الأشكال المطلوبة 5 الأمر الذى كان يتطلب جهداً كيرا 5 ويستغرق | 
وقتا طويلا . 
والطريقة الثانية. : هى استخدام النحت الغائر ٠‏ وفيا يتم نحت الاشكال 
فى عمق مستوى سطح اللوحة الحائطية وبذلك يصبح مستوى السطح أعلى من 
مستوى الأشكال المدحوتة الغائرة فيه . وبطبيعة الحال فقد كان الحات يقوم بدحت 
الشكل الغائر بطريقة تؤدى إلى إبراز مكوناته وتحديه معاله . 00 


وفى كل من هاتين الطريقتين كان لابد من استخدام الرسم لوضع التصمم 

الأصل للشكل وتحديد خطوطه الأساسية . وهناك العديد من الشواهد التى تسعدل ‏ 
منها على كيفية استخدام الفنان المصرى القديم لكلل من هاتين الطريقتين » حيث أن 
كثيرين من أصحاب المقابر ماتوا قبل اكتال الأعمال الفنية على جدران مقابرهم , 
بل وقيل أن من الصعب العثور على مقببةٍ واحدة من مقابر طيبة قد اكتملت فيها ظ 
الأعمال الفنية من جميع النواحى . 


ومن هذه اللوحات الحائطية التى لم تتم ؛ نستطيع أن نتبين مراحل عمل 
الفنى وكيفية تنفيذه » ابتداءٌ من مرحلة وضع المنطوط الأساسية حتى اكتال مرحلة " 
النحت البارز أو النحت الغائر . وفى بعض الأحيان نستطيع أن نتبين أن اللنطوط 
الأساسية لتى سمت باللون الأحمر قد صححت بيد فنان أكثر حبق باللون 
الأسود » الأمر الذى يعنى أن أكثر من فنان قد اشترك فى رسم هذه الوط قبل 
أن يبدأ عمل الفئان البحات . ظ ظ ظ 

ومن الواضح أن كلا من النبحت البارر والنبحت الغائر كان يتم بطريقة 
مختلفة مختلفة » ويتطلب القيام بعمليات تنفيذية تختلف فى كل طريقة . ففى النحت البارز 
مثلا يمكن تشغيل نحاتين أقل كفاءة لازالة مساحات ‏ السطح ءح غير المرغوب فيب 
وامحيطة بالشكل أو الأشكال المطلوب | إبرانها ' . ثم يأق بعد ذلك دور نحات أكثر 
حبة وكفاءة ليقوم ببحت اللمسات الأخية للأشكال البارزة وأ أجزائها الختلفة . أما 
بالنسبة للحت الغائر ة فمن امحتمل أن فاناً واحداً كان يقوم بأعمال النحت كلها 
أل أى قطع فى سطح اللوحة لتحديد شكل معين يم بطريقة خاطفة سير يؤثر حت 
على أشكال اللوحة كلها ظ 

. وهناك جزء من لوحة حائطية مأخرة من مقبرة السب كاشوق» التى يرجع 
تاريخها إلى عهد الملك بسماتيك الأول من الأممة السادسة والعشرين 55143 - 
٠‏ ق.م] ومحفوظ حالياً بمتحف بروكلين . ويعتبر هذا الجزء خير ثموذج يوضح لنا 
| الكيفية التى كانت تتم بها طريقة النحت البارز » النظر إلى عدم اكتال أ أعمال 
النحت بصفة نهائية ية فى كل مساحات هذا الجزء من اللوحة . 


003 


' ويظهر فى هذا الموذج عمل الرسام الذى قام بوضع الخطوط الأساسية‎ ٠ 
للوحة » وعمل النحات الذى قام بتنفيذ النحت البارز للأشكال التى حددتها هله‎ 
الخطوط . بل ولو تأملنا فى هذا الجزء من اللوحة جيداً لاحظنا أن الحبل الذى يربط‎ 


ما بين المركيين مازال خطأ مرسوماً فى قسمه الأيمن ٠‏ ببنا اكتمل نحته نحتاً بارزاً فى 0 


القسم اليس . الأمر الذى يؤكد لبا أن النحات كان يركز عمله فى جزءغ من اللوحة 
إلى أن ينتبى منه تماما قبل أن ينتقل إلى جز آخر . 
00 وهناك العديد من الأمئلة وانماذج لأعمال النحت البارز التى لم تم والعى 
توضح مراحل العمل الفنى . ومن هذه النماذج بعض اللوحات التى أزيلت فيها . 
المساحات غير المرغوب فيبا من سطبح اللوحة والتى كانت نحيط بالشكل أو 
الأشكال المطلوب نحتها وإبرازها . وفى نصب تلكارى محفوظ بمتحف برلين الشرقية . 
٠‏ نلاحظ أن أعمال النحت البارز فيه لم تكتمل » فقد أزيلت المساحات غير المرغوب - 

فيبأ من السطح المستوى الأملس وبرزت المعالم العامة لوجهى اثنين من الملوك دون أن 
ينتبى النحات من نحت تفاصيل هذه 7 بطريقة نبائية . 


ولكن خير نموذج عملى يوضح لنا مراحل عملية النحت البارز للوحات 
الحائطية نجده فى مقبرة الوزير رعموزا [من عصر الأسرة الثامنة عشرة )5١1(‏ 
وده| - ه. ١"‏ ق.م] ٠‏ ففى هذه المقبرة التى تقع بجبانة طيبة لشاهد كافة 
المراحل . ابتداءً من المنطوط الأساسية التى سمها الرسام باللون الأحمر ». فالخطوط 
التصحيحية التى مها فنان أكثر نخيرة متصحيح وتعديل النطوط الأساسية » إلى 00 
أعمال إزالة المساحات غير المرغوب فيبا من السطح الأملس والتى كانت تحيط ١‏ . 
بأشكال اللوحات » إلى أعمال النحت التى لم تكتمل فبقيت الأشكال دون تحديد ‏ 
فنى لتفاصيل معالمها » إلى أعمال النحت البارز فى صورتها النبائية . هذا وتعتبر 
أعمال النحت وأعمال الرسم. فى هذه المقبرة. من أروع وأعظم الغاذج للفن المصرى 
: عصر الدولة الحديثة . [الصورتان 6 5]ء 0 
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تفصيل يمئل الجزء المرسوم الذى لم يتم تنفيذه بالنئحت البارز [وهو الجزء الدى يبدو 
ظاهرا عل الجانب الايمن للعصورة التالية] . 


لملك بسماتيك الأول [74 - 7٠١‏ ق.م] . وتمثل لوحة من النحت البارز انتبى 
العمل فى قسمها الأيسر بينا ظل القسم الأيمن كرسم تحضيرى كان جاهزاً للنحت 
ولكن العمل فيه توقف عند هله المرحلة . وعنوان اللوحة هو «العودة من أبيدوس» أى 
العودة من المكان المقدس لأوزيريس إله الموق . وفى الجانب الأيسر نرى تحتا بارزا . 
المتوفى وزوجته فى أكفاتهما كمومياوين . وتظهر تحتهما إحدى الانية الكانوبية الخصصة 
المحفظط الأحشاء وأمامهما مائدة للقرابين وكاهن يودى طقسا دينياً / وف أقصى اليسار 

انظر التفصيل فى الصورة السابقة . 

© اللوحة محفرظة حاليا بمتحف بروكلين بنويورك , 

© ارتفاعها 4” سم وطوفها 5 اسم . ظ 
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3 وبعد أن تتبعنا مراحل عملية النحت البارز من خلال اللوحات الحائطية التى 
م يتم العمل فيها والتى عثر عليها على جدران المقابر » يمكننا أيضا أن نتبع هذه 
لمراحل_ من خلال أعمال م تتم عثر عليبا فى الاستديو الخاص بأحد الفنانين فى 
مدينة أاخمت اتون «تل العمارنة» التى كانت عاصمة صر ف ) عهد أسحناتون 
دهك؟١‏ - 9 ة) 175145قاخم]. 


عثر فى هذا الاستديو على شقفة من الحجر الجيرى » حفر عليبا عمل لم ب 
من أعمال الدبحت البارز . يمثل أميرة صغيرة جالسة وتشرع فى أكل دجاجة 
[الصورة ]١١‏ . ومن حسن الحظ أن البحت لم يكتمل كله ٠‏ بل ومازالت ظاهرة 
تلك المخطوط الأساسية الرشيقة التى سمت فى غاية البساطة ؛ ولا تعدو أن تكون 
تجرد ارشادات بسيطة لأزميل النحاث . ويدل الحزء المدحوت على أن الفنان الذى 
نفذه كان على درجة عالية من الكفاءة والقدرة الفنية . ! نلاحظ أيضا بقية 
الخطوط المبدئية البسيطة للغاية والتى م تحدد د شكل مائدة ة الطعام وا عليها من 
مأكولات وأنية للشرب . ظ ظ 


ولاشك ف أن الفضل يرجع إلى مثل تلك اذ التى أوضحت 5 الراحل ظ 
لفنية لعملية النحت:البارز فى الفن المصرى القديم . 

أما بالدسبة للئنحت الكاملٍ الثلالى الأنعاد ‏ .510<41«ع لاط - متعتار 
218 فإن الأمر يختلف اختلافا بينأ عن النحثت البارز » سواء من ناحية 
المراحل الفنية التى نجرى أثناء العمل 5 أو من تأاححية الطريقة التنفيذية التى جربا 
الفنان حتى يكتمل النحت بصفة نبائية ويصبح فى هيئته الكاملة . . 


.هذا وقد أمكن تحديد المراحل الفئية التى تمر بها أعمال النبحت الكامل 
الثلاق الابعاد ٠‏ من خلال دراسة الأعمال والغاذج التى ْ يكتمل فيها النحت بصفة 
نبائية . وقد تبين أن رسم المخنطوط الأُساسية كان دليلا لارشاد أزميل النبحات أثناء 
مراحل الدنحت كلما تقدم النحات فى تشكيل الحجر» فإنه يماج إلى رس 
خطو أساسية جديدة للمرحلة التالية وهكذا " 


وقد عثر عالى المصريات «ج. ريزئر» على عدد من أعمال النحت الثلا 
الابعاد غير كاملة الصنع 2 وذلك ضمن اثار معبد الوادى الخاص هرم «منكاورع» 
بالجيزة . وقد درس ريزئر هذه الأعمال لتتبع مراحل عملية الدحت مرحلة مرحلة 
حتى تتم فى صورتها النبائية . ويقول ريزئر فى ذلك أنه كان: من المعتتاد بعد اختيار 
الكتلة الحجرية المكعبة » أن ترسم الخطوط الأساسية الإرشادية على ثلاثة جوانب 
من هله الكتلة . فترسم اخخطوط الخاصة بتحديد معام الواجهة الأمامية على 
٠‏ الجانتف الأمامى للكتلة » م ترسم الخطوط اللخاصة بتحديد معالم كل من الجانبين ‏ 
الأيمن والايْسر م يبدأ بعد ذلك أزميل النحات فى إزالة أجزاء الكتلة غير المرغوب 
فيب ٠‏ إلى أن يصل النحت إلى مرحلة معينة تتطلب رسم خخطوط أساسية جديدة 
للاسترشاد مها فى المرحلة التالية من مرأ مراحل النحت ٠‏ ويتبين من ذلك أن الرسم 
كان بصاحب عملية النحت فى مراحلها امختلفة إلى أن تكتمل هذه لماحل ويأخذ 
النحت شكله التبانى . 


وهناك العديد من تماذج أعمال النحت الثلا لأبعاد التى لم يتم العمل 5 
لسبب أو لآخر, وتلاحظ 'فيها بوضوح الخطوط الأساسية المرسومة باللون الأحمر 
1 و الأسود أو بهما معاً لتحديد معام الشكل المطلوب نحته فى الكتل الحجرية » الأمر 
الذى يدل بصفة قاطعة على أن هذه الماريقة كانت قاعدة تقليدية لراحل النحت 
ظ الثلا الأبعاد .. ظ 


ظ ومن المؤكد أن الفنان المصرى القد ١‏ الذى كان يقَوم بأعمال النحت اناق : 
00 أو الثلاثى الأبعاذ ؛» كان عل درجة عالية من القدرة والكفاءة والتمكن ليث يستطاع 
أن ينفذ ببصيرته ليرى بوض وح معالح وتفاصيل الشكل المطلوب » سواء بداعمل 
الكتلة الحجرية ». أو على على السطح الخحائطى المعد للنحت البارز أو الغائر . ولكى 
يصل الفنان إلى مثل هذا المستوى من الكفاءة » لابد أن يكون قد تلقى قدرأً من 
التعلم والتدريب الذى يؤهله لذلك . ولا-بد أن يكون 3 قل تدرب أيضا اعلى فن الرسم 
وفكن من معرفة نسبه وقواعده وقوانينه 0 


د ” 


وبالرغم من عدم وجود الأدلة والشواهد التى توضح لنا على وجه اليقين . 
مراحل وطرق التعلم والتدريب التى توهل الفنان لأعمال النتحت. بنوعيها » إلا أن من 
المحتمل أن يكون الفنان قد تلقى تعليمه وتدريبه فى مرحلة مبكرة من عمره » كان 
ينعلم فهها قواعد فن الرسم وفن النحت فى نفس الوقت , ثم يبدأ فى فى التخصص فى 
أ منهما حسب ميوله أو حسب التوجيه المعد له بمعرفة أساتذته , ظ 
ومن الملاحظل بصفة عامة أن ملاشم الأفراد والشخصيات التى تك ل 
اللفاثيل مطابقة هاما لملاحهم المصورة على |الحد ران بالئحت البارز »؛ الأمر الذى 
تمل معه أن يكون تحديد هذه الملاخ قد تم بمعرفة فنان واحد » إلا أنه لا يوجد 
أمامنا أو لم نعفر حتى -الان على دليل يؤكد هذا الرأى . ظ 
ومع ذلك فيمكن القول بتأكيد استمرار وجود النظم التعليمية والتدريية 
لتخريح فنانين -- أو حرفيين - متخصصين فى فن الرسم والتصوير وفن النحت . 
وذلك فى كل فترات تاريخ الفن المصرى القديم . ظ 0 
ظ وبالنغار ل أن فن الدبحت يعتثبر من الناحية التنفيذية من «نون لمتدير» 
نفس العمل ؛ فمن لمتوقع وجود فنان وأحد يشرف عل سآ كله ومن كافة ظ 
جوائبه 4 فهو او بالسظم لأمامى ليش عل تتابع المراحل التنفيذية مرحلة 
والرغم من أن الفنان ن المصيى . - كفرد _- قد احقل مركزه الطبقى أو مكانته 
لرفيعة فى امجتمع المصرى » وأصبح مميزا بالتالى عن طبقة الحرفيين الذين يعملون فى 
نفس حقله الفنى . ؛ إلا أن جميع هؤلاء الفنانين مهما ارتفع فلرهم )؛ يشتركون مع < 
| الحرفيين فى تنفيذ الأعمال الفنية » وهى أعمال بطبيعتها مخصصة لخدمة الدوة 
والعقيدة المصرية . ظ 


م 


الفصل الأول 2 


الرجل 


فى الفن لصي القدي ؛أستخدمت صورة الرجل لتحديد المقاييس 
المستخدمة فى جميع الأعمال الفنية الأأأحرى. . ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يكون ‏ - 


ظ الفنان متدرا عل رسم جسم الرجل جميع أجزائه وفى كافة أوضاعه '. 


ظ وبالرغم من أن القاعدة العامة هى رسم الرجل ف صورته الأبدية المثالية 6 
وليس رسعه فى شكل «بورتريه» يبين ملامحه وأوصافه الشخصية . إلا أننا نستطيع مع 0 
:ذلك أن نتبين ‏ احتلافب الملاشم الفردية بين شخص وآخرء 37 نستطيع أن نربط ( 
ذديا ين ملاح شخص بعين وإطابقها مع ملاخه الثى م التعير عنها سواء بال 
و اتتصوير أو النبحت بكافة أنواعه 00 ظ 


٠‏ وخير تموذج على ذلك ما تم العثور عليه بمقبرة «ستنموت» المهندس المعمارى 
المفضل لدى الملكة «حتشبسوت» [. (58) ١407٠١‏ ق.م] . وهى مقبرة 
محفورة فى بطن الجبل تحت معبد سيدته بالدير البحرى بطيبة . وقد عثر فيها عل 


عدد من الصور والبورتريبات التى تمثل «سندموت» . منها ما هو منحوت على 
لخدران وينها ما هو مرسوع على اليف » ونها ما الت ظاهرة عليه شبكة | 


5 


المربعات التى استخدمها الفنان لتحديد السب بين أجزاء الوجه طبقا لقانون 
النسب المعروف [الصورة 4 / ألوان والصورة * عادية] ظ 

ونلاحظ فى جميع هذه الأعمال تطابق املاح الشخصية لستندموت , بأئف 
المعقوف قليلا وشفتيه الممتائتين » وذقنه السمينة التى توشك أن تصبح ذقنا 
. مزدوجة . وذلك سواء فى النقوش الحائطية أو فى رسوم الشّقف [الصورة 64] . ) 
للاحظ أيضنا تطابق نفس الملاثم مع ملاسم الرسم التحضيرى ا لمرسوم على شقفة "2 
حفوظة الان بكتيحفب المتروبوليتان بنيويورك . 

وهذا يؤكد لنا على وجه اليقين أن الفنان المصرى القديم كان قادراً ومتمكناً 
وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية تؤهله للتعبير عن الملامح الشخصية التى تختلف 
بالضرورة بين فرد وخر » ا توهله للتعبير عن الملاح الذاتية لأجناس الانسان 
المختلفة . هذا كله بالرغم من تقيد الفنان بقواعد الفن وقوانينه الصارمة التى كان 
يلتزم بتطبيقها فى كل أعماله . 

وفى مقبرة الوزير رعموزا بطيبة [الأسة الثامئة عشرة] » نجد جداراً كان مجهراً 
لنقش لوحة حائطية - لم يتم العمل فيها - تمثل صورة شهي مجموعة أفراد أجانب 
من شعوب مختلفة » يقدمون لاعهم للفرعون أخناتون . وتتكون هذه المجموعة من 
ظ الشخصيات الأجنبية .من ثمانية أفراد ضمنهم شخص يبى وأربعة من أزيقير 
السود وثلاثة من لا سيويين [الصورة |]. 

وبالرغم . من أن تصوير الأجانب كان شائعاً ف كثير من للوحات الخائطية. 

بعديد من المقابر » إلا أن هذه اللوحة البديعة تعتبر دليلا واضححاً على مدى قدرة 
الفنان الذى رسمها بأقل قدر من الخطوط البسيطة » على تشكيل الملا العنصرية 
لكل من الأفريقيين والآسيويين . كذلك نلاحظ أن التكوين الفنى 2 اللوحة لم 
يتم عل أساس الموقع الجغراى للجهات والأمكنة التى وفل منيأ هؤلاء الأجانب : وإنما 
تم على أساس فنى تشكيل خالص ؛ حرص الرسام فيه على استتخدام التكوين الفنى 
لخلق تركيبة درامية تعمق الااحساس مجرئيات اللوحة » وباللوحة نفسها ككل لا 
4 


لو قاربًا هذه اللوحة بلوحة حائطية أخرى من نفس المقبرة » تصور منظراً 
جماعيا مجموعة من رجال البلاط الملكى - وكلهم من المصريين ‏ - يعبرون أيضا عن 
لائهم وخضوعهم لأحناتون [الصورة 5] فائنا نلمس على الفور مدى الاتحتلاف ما 
بن اللوحتين » سواء من حيث التكوين الفنى » أو من حيث المشكلة الت واجهها 
الفنان حين اراد التعبير عن مجموعة من الرجال ذوى ملام متشابهة » والذين يؤدون 
نفس العمل بنفس التعبير فى نفس الوقت . 


وقكا يرجع السبب فى هذا الاحتلاف إلى أن التعبير عن ملاع العناص غير 
لصرية قد أناح الفنان فرصة لكى يضع بصماته على الخط الذى يرسمه » ولكى 
يضمن هذا الخنط بعضا من أحاسيسه ورقيته وخبرته الشخصية . بل ويمكن القول 
بأن رسم وتصوير الشخصيات الأجنسية هو الغفرصة الوحيدة التى كانت تنح الفئان 
بعضاً من الاستقلالية التى تمكنه من اظهار براعته [الصورة 8] . 


أما الرجال العاديون - وكذلك النساء - ممن هم أدنى من مستوى الملوك ‏ 
الأمراء والنبلاء » فقد كان الفنان حراً فى فى مهم فى أوضاع غير رمية » أو سجمهم 
وهم يؤدون أعمالهم اليومية . وهناك رسوم تبين لنا مدى الحرية التى كان يتمتع بها 
الفنان فى ابراز حركات وأوضاع الجسم البشى لمثل هؤلاء الرجال » كالرسم الذى 
يصور رجلا جالسا القرفصاء على الأرض ؛ والرسم الذى يصور ولدين يقومان ‏ 

بصفل وتلميع أحد د القدور , والرسم الذى يصور شخصا ينطلق جاريا [الصور 
/ا» 5 2 ١ ٠.‏ 


وإذا كان. ج جسم الرجل بأ ف المرتبة الأول من اهتىامات الفنان الصر 
القديم , فإن ا عن جمال ورشاقة جسم المرأة يأ 2 المرتبة الثانية ١‏ 
وخلال ثلاثة الاف سنة من التاريخ الفرعوفى لم تتغير المعايير الجمالية لجسم 
الرأة أو تتغير مقايبسه إلا تغيراً طفيفاً . وتتمئل هذه المعايير دائما فى أن الرأة 
الرشيقة الجذابة ؛ هى ذات القوام النحيل الممشوق » وها نديان صغيران وردفان 2 
خفيفان غير ممتائين » وملاح لطيفة وعينان واسعتان لوزيتا الشكل والتكوين .. 
أما شكل ملابس الرأة والتى حرص الفنان على تسجيلها » فكانت ملابس 
بسيطة فى بداية الأمر ثم تطورت بعد ذلك إلى ملابس ذات ثنيات وأعقد تفصيلا 
. وأكثر بباءً وروعة . وقد حرص الفنان فى أغلب الأحيان على رسم وتصوير المرأة وهى 
ظ زقدى ملس مصنوعة من قمال لشاف تطهر من أمضاء سمه أكير + 


. أو على الأقل فإن ذلك هو الانطباع الأول عند مشاهدة الرسوم التى تصور ‏ - 


جسم المرأة ١‏ فى اللوحات الحخائطية بداخل المقابر أو عل أو راف اللبربدى 
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و يكن حسلك المرأة العارى زَأو العرىٍ المطلق] موضوعاً شائعاً قُْ الفن 
المصرى القديم . ومع ذلك فقد كان الفنان قادراً على ابراز تفاصيل اعضاء الجسم 
الانشوى من تحت الملابس المصنوعة من قماش رقيق شفاف . أو من خلال الملابس 


امحبوكة التى تبرز هذه التفاصيل بدقة . 


وإذا استبعدنا رسوم وصور البنات الصغيرات والراقصات والوصيفات” ٠‏ فلن 

نجد ,سمأ أو صورة تمثل جسد الرأة عارياً عرياً مطلقاً حسب مفهوم الفن الغربى 
الحديث . وذلك فيما عدا صور الإلهة «نوت» إهة السماء التى تعتبر الاستثناء 
الوحيد من هذه القاعدة . حيث كان من المعتاد أن يصور جسدها الرشيق عاريا 5 
مثل صورتها المرسومة فى أحد فصول كتاب المونى الذى يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة 
|الحادية والعشرين امحفوظ حالياً بالمتحف البييطان [الصورة 5 ]. ظ 


ومن الشواهد التى توضح لنا قدرة الفنان المصرى ى القديم على ابراز مفاتن 
الجسم الانثوى برغم الملابس » الصورة التى عار عليها بتل العمارنة والتى كانت 
معدة فى الأصل لعمل من أعمال الئحت البارز » والتى تمثل أميرة جالسة تتناول 
طعامها [الصورة ؟١]‏ . ويرجع تاريخ هذا العمل إلى عهد أخناتون ١463‏ - 
١559 )50(‏ ق.م] . وكذلك الرسم المرسوم على جزء من كفن مصنوع من 
الكتان ‏ والذى يرجع تاريخه | لى العصر البطلمى أو الرومانى - بعل سنة - 
".م [الصورة .]١1‏ 


. وهناك العديد من الرسوم التى مثل لمأ 2 أوضاع : مختلفة . وقد عثر على 
كثير من قطع الشقيف التى يرجع تاربخها إلى عصر الرعاسة قثلل نساة كن يعم 
كمربيات أو مرضعات ‏ غ أو حادمات ووصيفات ع أو سيدات نبيلاات [الصورتان 
.]١5 2‏ ظ 


وف «البيدية الجنسيق» المشهورة التى , يرجع تاريخها إلى لأس العشر يد 
وامحفوظة حالياً بمتحف تورين نجد صورة لاحدى الومسات | وهى تزين نفسها 
بالألوان والمساحيق [الصورة '"]. 


ذا 


وف بردية ة أخحرى عار علمها ف منطقة البدير البعحرى ويرجع تاريخها 1 الأسمة 
الحادية والعشرين جل صوراً عليدة للكاهنة « حرى أو نت » وهى تعيش حيأة 


النعبم فى العالم الآخر [الصورة ه / ألوان والصور /ا١‏ 2 2١8‏ 99اء 7 ٠‏ 0" 
عادية] . ظ 


00 


الفصل الثالث 
الصورة الملكية 


كأنت الأعمال الغالبة فى الفن المصرى القديم ‏ ؛ هى تقديم الملك وهو يؤدى 
الأدوار والواجبات التى تمليها عليه مكانته كرأس للدولة . 

وكانت الأعمال الفنية التى تصور الملك فى صحبة الآلهة أو وهو يقدم 
القرابين للالهة [الصور 9 » 5" » 4٠‏ . أو وهو يترأس الاحتفالات الدينية أو 
السياسية » أو وهو يقوم بعمليات الصيد أو يشترك فى المعارك الحربية ضد العدو 
[الصور 4 , 44 »58 » 55 : 85] من أهم الأعمال الفنية التى كان يختارها 
الفناك لتزيين جدران المعابد » أو جدران المقابر [فى بعض فترات التاريخ المصرىف] ٠.‏ ' 
ولهذا فققد كان من الطبيعى بالنسبة للعدد الكبير من الفنانين المصريين الذين 
كانوا يصورون الملوك على مدى التاريخ المصرى القديم كله » أن يكون لدى كل منبم 
رصيد من الدراسات الفنية لشكل الملك ؛) وجموعة متكاملة من الرسوم التحضيرية 
التى تساعدهم فى تصمم وتنفيذ الأعمال الفنية المطلوبة منهم فى صورتها النهائية . 

على مدى التاريخ المصرى القديم كله كانت شخصية الملك شخصية 
مقدسة » وهذا فقد كان من انحتم تقديمه فى صورة أوهيئة تخلو تماماً من أية عيوب 
قل تعتور خسم الببشرى ٠.‏ ظ 


٠١١١ 


غير أن هذه الينة الإفية التى كان بيدو علما اللك + كانت تخلف من 


ناحية الأسلوب الفنى » بين عصر واخر . ففى عصر الدولة القديمة كان من 

المستحيل تقديىم صورة الملك الله وهو يقومٍ بأى عمل من الأعمال اليومية التى 8 
بها الرجل العادى . وقد اختلف هذا الأسلوب قليلا فى عصر الدولة الوسطى 
خصوصا فى الأسمة الثانية عشر حيث أصبح من الممكن تصوير الملك عملاعيه 
الطبيعية وهو يستعرض عدداً من الأعمال الدنيوية / ظ 


وبالرغم من القيود الفئية لهذه القاعدة والتى شل من حرية الفنان قُْ التعييد :20 
إلا أننا نستطيع مع ذلك التعرف على قدرة الفنان المصرى فى المواءمة بين ضرورة - 
اظهار الملك فى صورة «فوق انسانية 30407نا8 «ظمناة» وعللى أساس من الحقيقة 
الواقعية المتمثلة ف نه الشخصية لوجه الملك ولأعضاء جسمة: ظ 


اننا عرف الآن شكل ملاح ملوك كثيرين مثل زوسر مكار وحوئمس 
الثالث واخناتون . ولكننا يجب أن نتصور العديد من الدراسات الفنية التى اعتبيت 
أعمالاً تحضيرية لصور هؤام الملوك وماثيلهم . وبطبيعة الحال فقد كانت هذه 
' الأعمال النحضيية عبارة عن «رسوم» لملامح الوجوه وشكل الأعضاء . واعتاداً على 
تلك الرسوم , ؛ تم تنفيذ تلك الروائع الفنية في صورتها المثالية [الصور شا اع 
ا 1 


. الفصل الرابع . 
الالهة والسماء 


مما لاشك فيه أن رسم صور الآهة يفتح أمام الرسام فرصة هائلة للتعير عن 
حلقة. لا تنتهى . من من الموضوعات لمتنوعة . وكان رسم وتصوير ونحت 0 ا 
أرئيسية مثل أوزبريس وإيزيس وحورس وحتحور, ورع وات نوم وبتاح وغيرهم من الاطة . 
الأقل شأناً أمرا شائعاً مدل أقدم العصور التاريخية ف مضر [الصور /اه) .هع 
ا ل ل ل ا 


وكان الفنان المصرى القديم يتدخيل أن الاههة مثل البشر ‏ ولذلك فقل د كان 
رسم أشكالهم لا يختلف كثيرا عن رسم - م1 اببشرى فى ف صورته التقليدية 
ظ لعرونا فى الفن المصرى . 
ولكن طبقا للعقائد الصرية القدجة» كانت هناك مجموعة من لآحة الها 
أجسام بشرية ورؤوس حيوانات أو طيور » مثل تحوت وسخمت وباست ورع حور - 
أختى [الصورتان. 5ه . وبطبيعة الخال فقد كان رسم اشكال هؤلاء الالة 
ينطب من الرسام أن بكون على درجة من الكفاءة والحذق.. تمكنه من الربط بين 
. أعضاء الجسم البشرى وأعضاء عدد د كبير من الطيور والحيوانات امختلفة و وخراجها ف 
ظ صورة متكاملة واحدة | ظ 


وبالنظر إلى وجود أعداد كبية من الحيوانات والطيور المقدسة » فقد كان 
عل الفئان الذى يتناول الموضوعات الدينية أن يكون متمكنا مل التعبير عن اشكال 
مثل هذه الحيوانات والطيور امختلفة مثل الصقور وطيور الإيبيس زأى منجل ] والبقر 
وف عهل أخحناتون أصبح الأمر بسيطاً وسهلا للغاية بالنسبة لعملية رسم 
أشكال الالهة . فقد كان أخناتون يؤُمن بالتوحيد لا يعترف إلا بإله واحد هو اتون 
الذى كان بمثل تمثيلا مجرداً بدائ زة تمثل قرص الشمس تخرج منها أشعة على شكل 
ظ علوم تننبى بأياد بشرية . 0 
ظ ٠‏ زلكن عهد أخناتون لم يشغل | إلا فترة زمنية بسيطة من عصر الذولة الحدية . 
التى انتشرت فيهبا برديات الميثولوجيا التى تتضمن ذكر الكثير من الأساطير المكتوبة ظ 
والصوة » > اننشت أيضا ظهرة القبور التى صورت على جدره! موضوعات 


ديشة ©*” 


0 وف كل من هذه القبور والبيديات سالفة الذكر صورت أعداد كبيرة من 
الآلهة الرئيسية والالهة الثانوية الأقل شأنأ » الأمر الذئ أدى إلى ظهور بعض عض المشاكل 
والصعوبات ف تصوير كل هذه الجمهرة ة من الأشكال الالحية التى كان بعضها غير 
مألوف الشكل إذا فور بالالهة الأخرى من ذوى الأشكال المعروفة : 

وليس هناك شك فى وجود مقاييس وأشكال معروفة وتحددة اما بالنسبة 
للالهة الرئيسية . وكانت هذه الأشكال. ثابتة ويستحيل تغييرها أو تعديلها وكل ما 
كن فى استطاعة الفنان أن يفعله فى هذا لجال » هو التعيير عن حر ركة وأوضاع هذه 
الأشكال إلية كلما تطلب الوضو ذلك .00000 ظ 


الإلمة «نوت» حمولة عل أيدى الله «شو» إله/ المواء [الصورة 6] ]م أن القة 
السماوية اثناء الليل كانت تمثل فى سود خيالية باعتبارها الطريق الذى يسلكه ' 


. القارب الذى يحمل إله الشمس ليعبر به عالم الليل حتى طلوع النهار [الصواق 


ا 


٠١ 5 


وقد أستتخدم المصريون القدماء نجوم السماء لقياس الزمن , وقد تم العثور 
على عدد من الرسوم والنقوش التى تصور النجوم من هذه الزاوية » وعلى سبيل المثال 
... النجوم المرسومة بمقببة سننموت بالدير البحرى [الصور 506 2 25١‏ 00.059 
0 1 وم رسو) وأعمال فنية أخرى نصور الأبراج السماوية ركثيرا من جوم السماء ظ 
الشهيرة . وقد يكون من الصعب عمل مطابقة بين هذه الأبراج والنجوم فى 
مسمياتها الحديثة » ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتبين الدب الأكبر ‏ 18212 816 
وبرج الجوزاء أو كوكبة الجبار 02102 . 
»© ه©ه ه 
بالنسبة لصور ا حياة اليومية لقدماء المصريين » هناك عدة آلاف من أعمال 
التصوبر أو أعمال النحت البارز التى تمثل العديد من مظاهر الحياة اليومية التى ' 
كانت سائدة أيامئذ . أما أعمال «الرسم» التى تسجل بعض مظاهر وأنشطة. هذه 
الحياة فهى جد قليلة ونادرة إذا قورنت بأعمال التصوير والنحت البارد: التى تر تزين 
ظ جدران المقابر . ظ ظ 
ونلاحظ أن أغلب أعمال ارس التى تناولت بعض أنشطة الحياة ليومية 
الدنيوية تكاد أن تقتصر على تسجيل مناظر للرقص والعرف الموسيقى والصيد 
المعاريك الحربية . وقد يرجع السبب فى ذلك إلى أن مثل هله المناظر كان من 
الصعب تصميمها وتشكيل خطوطها الأساسية العامة » لذلك فقد كانت تحتاج إلى 
مزيد من الدراسة والقرينات . 
لقد اعتاد الفنانون على تصمي الخطوط الأساسية للمناظر المعتادة للملك أو 
للمتوفى طبقا لقانون النسب » أما الأوضاع غير التقليدية لمناظر المعارك اجبربية أو 
لداظر الرقص » أو التعبير عن ملاسم ومشاعر الموسيقيين أثناء ٠‏ العف .فقد كانت 
أوضاعا صعبة تحعاج | إلى مداومة التمرين والتدريب . وكان هذا هو السبب فى عثورنا 
على عدد لا بأس ٠‏ به من الرسوم التجريبية التى تمثل هذه لضا بالذات ( ٠‏ الأمر 
لذى لدعونا لل أن تفرد فصلا خاصاً لكل وضع من هذه ؛ الوضع . 


الفصل الخامس ‏ 
الموسيقى والرقص 


ف جميع حقبات التاري المصرى القديم » كانت الوسيق. تعتبر عنصراً هاما من 
عناصر الطقوس الدينية والثقافية العامة فى الحضارة المصرية .. وابتداء من عصر 
الدولة القديمة فصاعداً , أصبح من المعتاد تصوير ونقش المناظر الخاصة بجماعات 
الراقصين والفرق الموسيقية على جدران المقابر .00 ا 
ولقد أبدع الفنان المصريى ف تصوير ونقش مناظل المغنيين والمنشدين . رهم 
يصفقون بأيديبه للمحافظة على الإيقاع 111150 المصحوب بالألحان ٠‏ اموسيقية بقية ‏ 
الصادرة من بجموعة متنوعة من عازق الالات 8 ظ 
وكانت الات المارب والقيثارة 1.8838 والعود المزهر 2 تمثل الالات الوترية 
الرئيسية . ”ا كان الناى والبوق 7ملانه” والمزمار . 08078 تمثل الات النفخ 
الرئيسية . أما الالات الايقاعية فكانت الطبول والدفوف والمصفقات وألات أخرى 
تسمى سيستريع وه نوع من الصلاصل النشخدة كانت تستعمل عا ف 
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وفى النقوش الخاصة بمقبرة بتاح حوتب التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة 
القدعة ع صورت الفرقة : الموسيقية من أعضاء عازفين عل امهارب » و«المزمار , 
ومصفقين بلأيدى للمحافظة على الإيقاع . ومعنى ذلك أن أن الفرقة الموسيقية 
كانت تتكون من الات وترية والات نفخ والات إيقاعية . وهو نفس التكوين 
ظ الأساسى الذى تتكون منه الفرق الموسيقية فى عصرنا الحاضر . 
ولكحى يصبح الفنان المصرى قادرا على التعبير عن كافة أوضاع العازفين 7 
هذه الالات امختلفة أثناء العف » فقد كان عليه أن يلاحظ ويدرس بعناية فائقة 
٠‏ كيفية إمساك العازفين بالامهم وكيفية انحنائهم عليها أو الضرب على أسطحها وأوتارها 
أو كيفية النفخ فيبا . وعلى سبيل المثال فإن التعبير عن حركات الأصابع وانشناءاتها 
على أوتار ارب كان يحتاج من الفنان أن يلاحظ أصابع لعايف وهى تتحرك فوق 
الأوتار : وأن يقوم فى الوقت نفسه بعديد من الرسوم التجريبية حتى تكتمل لديه ' 
القدرة عل التعبير عن -حركات أصابع العازف بطريقة واقعية موثرة [الصورة 51] . 

.وكان على الفنان أيضا أن يلاحظ وجود التالف والتناسق بين حركات جميع 0 
العازفين اثناء عزف اللحن , وأن يتمرك على إبراز هذا التناسق فى أعمال التصوير ‏ ظ 
والنقش المصورة على جدران المقابر والتى تعتبر بكل المقاييس تحفاً فنية رائعة تبين 
مدى القدرة والكفاءة التى كان يتمتع بها الفنان المصرى القديم . والحق أن الغالبية 
العظمى من هذه الأعمال تتميز بقدر كبير من حيوية التعبير ؛ حيث يصبح من / 
حزن لنا ألا نستطيع اتمتع بسماع تلك الألحان التى كان يؤديبا هؤلاء العازفون . 


٠‏ وف الأغلب الأعم كان الرقص والموسيقى عنصرين متلازمين لا ينفصلان عن 
بعضهما ٠‏ وكجرد ظهور الراقصين أو الراقتصات فى أحد المناظر ؛ فإن معنى ذلك 
وجود عدد من عازق الموسيقى يتكامل 9 المنظر ؛ ونراهم منبمكين فى العزف » 
بل وقد يشترا يشترك بعضهم فى أداء بعض خطوات أو حركات الرقص بطريقة أو بأخرى 
الموقات. 5 الع . 0 


وكان الرقص - فى احدى وظائفه - يعتبر عنصرا أساسيا فى الطقوس 
' والاحتفالات الدينية » وقد صور ببذا المعنى فى العديد من مناظر , بعض العبادات 
المصورة على جدران المقابر . كذلك فققد كانت طقوس الاحتفال بنقل أى تمثال 
كبير وإقامته فى موضعه » تقتضى اشتراك مجموعة من الراقصين وعازف الموسيقى . 
ولعل من أكثر أنواع الرقص المصرى القديم جاذ ببة ولفتا للنظر الرقص ‏ 
الأكروباتيك 86085 الذى تؤدى فيه الراقتصات حركات صعبة ومبهرة . وقد 
انتشرت مناظر هذا الرقص فى الكثير من أعمال التصوير والدحت البارز واسكتدشات 
الرسم [الصورة 5 / ألوان والصورتان 510 , 58] . 
وقد يبدو لنا - طبقا لمفاهيمنا الحديثة - أن الرقص الأكروباتيك يعتير 

عنصراً دخيلا على الطقوس الدينية . ولكن كثياً من الشراهد تدل عل أن هذا هذا 
النوع من الرقص كان مرتبطا تمامأ ببعض الاحتفالات التى تتخذ الصبغة الدينية . 
بل وظهرت بعض مناظر الرقص الأكروباتيك فى النقوش التى تصور 7 
الجنائزية » ربما قصد بها تحقيق نوع من تخفيف الأحزان » وربما قصد بها - وهو 
الأكثر احتالاً - خلق حالة خاصة لتعميق الانفعال العاطفى بالموقف . 
0 ويقول «إل . دى جاريس داقيز» - وله دراسات متعمقة فى فنون الرسم 
والتصوير عند قدماء المصريين - أن تقديم الرقص الأكروباتيك أثناء الطقوس. 
الجنائزية » كان بقصد به نحفيق التوازن للانفعالات العاطفية للمشتركين ف أداء تلك 
الطفوس . وذلك باعتبار أن مثل هذا الموقف الحزين الحافل بالانفعالات الشديدة ع 
تتسجم معه تلك الحركات العنيفة التى كان يؤديها الراقصون والراقصات 3 7 
تنسجم معه أيضا الأصوات العالية والدقات السريعة الصاخحبة ة التى كان يؤديبا 
قارعو الطبول . 0 
ول أية حال ففى جيع المناظر التى صور فيها الفنانون المصريون القدماء. 
الراقصين والراقصات وعازق الالات الموسيقية سواء أثناء الاحتففاللات والطقوس ‏ 
الدينية أو الاحتفالات الشعبية العامة والخاصة ؛ نلمس وضوح ملدى قدرة وكفاءة 

هؤلاء الفنانين فى سم وتصوير أدق الحركات وأكارها عنفا أو رقة : ورشاقة . 


0. 


الصور الخيالية وصور الدعابة . 


ان ميل الفنان للدعابة والفكاهة أو للسسخرية والهجاء 5 قديم قدم الفن. 7 
يكاد يخلو أى فن من الفنون التصويرية القديمة من لرسوع والصور والمناظر اتى 
تكد هذا الميل . ظ 
م يكن الفناد الصرى القع استثناء من تتلك القاعدة ' بل كان مثل نوه ْ 
الفنان السومرى يعتبر أن أعللى مظاهر السخرية هى تصوير «اخيوانات» 
كشخصيات تؤُدى ‏ نفس الوظائيف أو الأعمال التى لا يقوم مها إلا الادميون . 
وإن إن المرء ليتخيل كيف كان يتأق للفئان المصرى التقليدى الذى كان متدربا 
٠‏ على الأعمال الفنية الخاصة بالملك والبلاط والمعبد والعقيدة , أن .جد فرصة أو عىالة 
للسخرية والتبكم . ومع ذلك فربما صادف الفنان فى بعض الأحيان أن .يرى نماذجه 
.خالية من الكمال الذى يحبر على سمه أو تصويره أو نحته فى هيكته الرسمية التقليدية , 
تندئذ قد تتولد بداخعل الفنان روح السخرية والدعابة » فيستتخدم التقص أو موطن 
الضعف فى هذه الفاذج فى التعبير عن تلك الروح .بقدر كبير من الحرية .. 


وهناك العديد من الرسوم التى تعبر عن روح الفكاهة والدعابة والسخرية , 
وهى مثل عالماً مقلوبا رأساً عل عقب 77081352 /110107لا7025 . فترى الملوك 
يقومول بخدمة الملكات ,2 3 نرى القطبط تخدم الفئران [الصورة 207 أو نرى ‏ 
الثعلب يحرس قطيعاً من الأوز . 
كان الفنان فى مثل هذه الأعمال يريد أن يعبر عن التناقض لكام ' أن 
«القوة» عندما تصبح فى خدمة «الضعف» فإن معنى ذلك أن الأمور أصبحت 
مقلوبة بكل ما فى هذا المعى من تبكم وسخرية . 
ولكرن .4 الدعابة الببيئة » كانت تتحول فى بعض الأحيان إلى نوع من 
البذاءة التى قد تصل إلى رسم الصور الجنسية [الصور 1م » 25 هى]. 
لاشك فى أن جميع هذه الأعمال تعتبر رؤية شخصية خخاصة من جانب 
الفنان . ففى عالم تعتبر فيه العربة الحربية مثلا رمز فخماً للشجاعة والقوة » نجد 
الفنان 5 عربة يقودها فآر ؛ وهو معروف بالجبن ٠‏ أو ند الفنان يرسم حمارا 
ركبا [الضصورة .١6م‏ أو إيرسم أسدا يلعب الضامة وهى لعبة شبيبة بالشطرنٌ 
مع 0 كان من المفروض أن يكون فريسة سهلة لهذا الأسد [الصورة 0/8 
وهكذا. ولا جدال فى أن هذه الرسوم الكاريكاتيية التى ,سمها هلاه 
الكاريكاتيريست الأا ثل 58070-08810011515 تعبر عن مدى قدرة ل سامين 


المصر يون القدماء على التعبير السناخخر . 


ومع ذلك فلم يكن النبكم أو السخرية زية مقصودة وراء " جميع الرسره 
الكاريكاتيرية : خصوصاً تلك الرسوم التى تؤدى فيبا الحيوانات 0 التى ١‏ 
يقوم بها إلا الادميون . فمن المحتمل أن تكون هذه ال سوم فى واقع الأمر عبارة عن 
صور توضيحية 11111558471005 لقصص أو أساطير أو حكايات أو خرافات ‏ 
شعبية ذات معزى خاص » ولكن نصوصها فقدت تماما > أو على الأقل لم يهم . 
ظ العثور على أى نص منها حتى الآن [الصورة ١‏ / ألوان والصور 00١‏ 2107# 2 


ل ا ا ف 00 ااا 


ا 


الفصل السايع . 
الصبد والمعارك الحربية . 


ظهرت مناظر «الصراع» ومناظر المعارك الحربية فى مصر منذ بداية عصر - 
الأسرات ؛) متمثلة فى «الألواح» 95 - كلوح الملك نارمر - وى المناظر ‏ 
امحفورة على رؤوس الصولجانات . وقد نفذت بعض هذه المناظر من الناحية. الفنية 
بأعمال النجت البارز الكاملة الصنع » تمثل الملك وهو يقوم بتأديب العدو . م 
نفك بعضها لاخر فى شكل اسكتشات سريعة فثل رجلين يتصارعان [الصور 
ءءىء لني ةا 


ولاشك فى أن مثل هذه الرسوم. كانت رسوماً تجريبية أو تحضيية لأعمال 
التصوير أو النحت. البارز التى كان يجرى تنفيذها على أسطح اللوحات الحائطية . 
يمن المحتمل أيضا أن تكون بعض هله الرسوم والإسكتشات رد أعمال فنية كان 
قوم بها الفنان لمسرته الشخصية أو لمزاجه الخاص . ا 

وى وأدى الملوك بطيبة الغربية : عثر على شقفة عليبا رسم يمثل احدى 
الملكات راكبة عجلة حربية وتشترك فى معركة تحت وابل من السهام . وقد يكون 
الملقصود بهذا الرسم نوعاً من النقد الساخر 01 يحتمل ان يكون صورة توضيحية 
أنص مفقود لأسطورة أو حكاية رمزية ذات مغزى أخلاق ]01م [الضورة 


86 , ظ ظ 
' ا ل 


أما مناظر الصيد والصراع بين الحيوانات فلها تاريخ طويل فى مصر القدية . 
ويعتبر منظر «الصيد فى الصحراء» من المناظر المألوفة المصورة أو المنحوتة نحت بارزا 
عل جدران المقابر الخاصة » حيث يظهر المتوئى في صحبة مجموعة من كلان 
. الصيد » وهو يمارس متعة مطاردة الحيوانات الصحراوية والإيقاع بها [الصورتان ١‏ , 
؛ / ألوان والصورة 95 عادية] . 


وقد عثر على العديد من قطع الشقف بدير المدينة بغرب طيبة » عليها رسرم 
. تجريبية أو تحضيية » تمثل الدراسات التى كان يقوم بها الفنانون للتعبير عن مناظر 
مطاردة كلاب الصيد للغزلاك أو للضباع [الصور 55 » 57 ٠‏ 48] . ومن فحص 
هله الرسوم يتبين لنا أن الفنانين أو مصممى المناظر كانوا يبذلون جهدا واضحا 
لإإجادة التعبير عن ديناميكية حركات الححيوانات أثناء عمليات المطاردة . 


نت الحرية الواسعة لتى بمارسها الفنانون الذين كانوا يضعون المخطوط 
ا لتصمي مثل هذه المداظر » تتطلب بداهة أن يكون هؤلاء الفنانون عل 
قدر كبير من ابرق والمهارة الفنية » ومتمرنين مامأ على رسم هذه المخطوط بدذة 
وعناية معبرة . 


.2 ولعل هذا هو السبب ف العثور على عدد كبير من قطع الشقف التى تحمل 

عل أسطحها تلك الدراسات التجريبية لرسم هذا الموضوع «الصعب» الذى 
يتطلب عناية أكبر وأصعب م العناية التى يبذلما الفنان عند رسم الخطوط 
الأساسية المناظر الحياة اليومية الأحري: والأسهل تالا ٠‏ يكن القول بأن الرسوم. . 
ظ والاسكتشات الخخاصة بمناظر الحياة اليومية كانت رسوماً تخحضيرية لأعمال فنية 
٠‏ أخرى كالتصوير أو البحت البارز . و تكن رسوماً نجريبية - مثل رسوم مناظر 
الصيد - قصد بها أن تكون دراسات ععلية تدربية على تصميم مثل هذه الاظر ٠‏ 


٠‏ الفصل الثامن 
0 لحيو اناث. 


23 كانت الحيوانات امختلفة من أهم موضوعات فن الرسم المصرى القديم التى . 
وصلت إلينا . وتمثل هذه الرسوم قائمة ضخمة من مختلف أنواع ال حيوانات » 6 - 
ظ ندل فى الوقت نفسه على أن رقية الفنان هله الحيوانات كانت روية دقيقة ة انعكست 
فى دقة التعبير عن خخصائص رك ولشكل العام كل حيوان اتذذه الرسام 
موضوعاً لعمله . ظ ظ 
٠‏ ون حالياً فى أواخر القرن العشرين اليلادى ء لا نكاد أن عبد يساما أو 
٠‏ مصورا واحدأ يكن وصفه بأنه «رسام متخصص فى رسم ور تصوير الحيوانات» . 
ذلك بعكس الحال ف القرن الماضى حيث نجد مصوراً كبواً مثل تولوز - لوتريك 
الذى أبدع صورا ١‏ ورسوماً للخيول التى كانت لها أهمية اقتصادية كبرى فى زمنه ؛ 
وتعتبر صور الخيول التى تركها هذا الفنان فريدة 2 نوعها وقيمتها الجمالية 0 
2 ومع ذلك فإن قبائل الاسكيمو التى تعيش حالياً فى منطقة خليج هدسون 
مازالت تصنع تمائيل حجرية للحيوانات التى تعتمد عليها فى .حياتها مثل الفقمات 
هم وأفيال البحر 741810585 وغيرها من حيوانات البيئة فى المنطقة القطبية ' 
الشمالية ,. 2 ظ 


1١ 


وبالرغم من أن الأنسان الحديث الذى يعيش ى هذا العصر قد أصم بعيلأ 

ماما عن معايشة الحيوانات بأنواعها الختلفة » إلا أن هذا الانسان يقف 0 ا 
عل الأقل معجباً بصور ورسوم الحيوانات والطيور الختلفة التى أبدعها الفنان 
المصرى القديم مزل إلاف السنين . ظ 
2 ولقد حرص الفنان المصرى على تقديم كل أنواع الحيوانات التى يعرفها » سواه . 
أكانت من الحيوانات المتوحشة أو من الحيوانات المستأنسة . 
' ويمكن القول بأن الرسوم التى عثر عليها والتى تمثل مناظر مختلفة لهذم 
الحيوانات » تنقسم إلى قسمين رئيسيين : فمنها ما هو رسوم تحضيرية لمناظر جرى 
ظ تصويرها أو نحتها على الجدران » ومنها ما هو رسوم رسمها الفنان لنفسه كتسجيل 
الحركة عابرة قام بها حيوان معين وأراد الفنان ان يعبر عنها إلى غير ذلك من الأغراض 
الشخصية الأخرى [الصورناك / ع /١54‏ ألران. والصور من 9414 حتى 21١74‏ 
عادية] . 0 ا 00 ظ 
وف كثر من القار لت مج تاريخها ل عصر ا الحديثة نرى ار 
مقعده أو مقعد الزوجة . وذلك بالاضافة إلى الناظر 0 تمثل لحيوانات والطيور ‏ 
الأليفة 0 ع كان يرعاها صاحب المقبرة ١‏ ومناظر صيل الأسماك والطيور 
وف جميع هذه ٠‏ امناظر نستطيع أ أن للمى 58 كيف استطاء الفنان ظ 
. المصرى اقم أن 000 المميزة كل نوع من هلم الحيوانات  .‏ 
مناظر تلك 0 ف 0 الا وكات ( على أن الرسام الصره وان 
نحد متعة خاصة اثناء قيامه بوضع الخطوط الأساسية لكل رسم » لأنه كان يمد 


فرصته فى التعبير الجر عن مهارته وريته الشخصية ؛ ويتحرر من قيود الفن قوالبه 
التقليدية الجامدة 0٠‏ 


0 


الفصل التاسع 
لعمارة . 


بالرغه من كغرة المنشات لمعمارية. الضخمة التى تركها قدماء المصريين من 
معابد ومقابر ومندشات أخرى » إلا أننا للأسف لم نعثر إلا على آثار قليلة للرسوم 
والخرائط المعمارية التى صممت على أساسها ‏ تلك المنشات . وقد ريمت هذه 
الرسوم الهندسية اتتحضيرية به على صفحات من أوراق البيدى أو عل أسطح قطع ظ 
الشقف . 


لا شك فى أن هذه لس الهندسية والخنطط العماية قد صممت معرفة 
المهندسين أو رؤساء البنائين لإرشاد البنائ ين والعمال التنفيذيين إلى اماريقة التى, 
سيتم بها البناء فى جزئياته وفى شكله العام ان ا 

ْ عثر عل‎ ٠ وضمن هذه الآثار القليلة من الرسوم .الهندسية والخطط للعمارية‎ ٠ 
أمئلة نادرة خاصة بتصممم بعض المقابر اتحفورة فى بطن الجبل » أو خاصة بتصمي‎ 
1١8٠.١59 بعض تفاصيل الأجراء والأركان الرئيسية لبعضٍ المعايد [الصور‎ 
اال إللع . ولحسن الحظ استطعنا أن نلمس مدى التطابق بين هذه الرسوم‎ 
ظ اللقابر التى شيدها بعض الرعامسة لأنفسهم فى وادى الملوك ' وأن للااحظ أيضا أن‎ 
من بين تلك الرسوم الهندسية 5 لطريقة توزيع الأشجار الى ستقام فى الحديقة‎ 
. المقدسة أمام أحد المعابد‎ 


١١ 


وفى بعض الأحيان كان من الضرورى أن يقوم واضع التصمم المعمارى لأحد . 
المعابد » برسم صورة تخطيطية هندسية كاملة للشكل الذى سيصبح عليه المعبد 
كله أو جزء منه - كقدس الأقداس مثلا - بعد ان تكتمل أعمال البناء 
والتشييد . وذلك ليستعين بها البناؤون والعمال التنفيذيون [الصورة م/7١]‏ . 
وبطبيعة. الحال فإن هذه الرسوم الهندسية والتصميمات المعمارية ليست على 
قدر من الجمال الفنى إذا قارناها بالرسوم التى تحدثنا عنها فى الفصول السابقة . 
ولكنها مع ذلك تعطينا فكرة واضحة عن المخطط الهندسية والمعمارية التى كان يرق 1 
عل أساسها بناء المعابد أو حفر المقابر بداخحل الجبل . 
وى بعض هذه ١‏ الرسوم حرص المصمه عل إدراج بعض البيانات عن 
المقاييس الحقيقية 'للبناء فى صورته النهائية [الصورتان ١١‏ .. ١ع‏ . © كان 
المصمم يستعمل بعض الرموز ال هندسية » حيث كانت امنطوط «المحورية» تدل على - 
أن الفوذج الذى خططه المصمم نموذج متكرر ومتقائل فى أجزاء معينة من البناء 5 
أن استخدام شبكة المربعات ف المسقط الأفقى يدل ع كيفية تحديد مساحات 
التقسيمات الداخلية للبناء , 00 ظ 


ومن أهم ما عثر عليه من رسوم هندسية ابردية محفوظة الآن بمتحف تورين ؛ ْ 
عثر عليها عام المصريات «لبسيوس» الذى قرر أنها تتضمن التصمم المعمارق - 
الخاص بمقبرة رهسيس الرابع بوادى الملوك . وقد ظلت هذه البردية معروفة ببذا ' 
المعنى إلى أن قام سير الان جاردئر وهوارد كارتر بعمل مشترك أجريا فيه مطابقة بين 
للقاييس المذكورة بهذا التصميم المعمارى والمقاييس. الفعلية لمقبرة رمسيس الرابع ؛ 
وتبين للعالمين أن هناك اختلافات كثية فى تلك المقاييس . ولكن بالنظر إلى 
التطابق ف. معظم أجزاء الشكل العام للمقبرة المرسوم على البردية والمنفل 5 
بطن الجبل ٠‏ فإن الراجح الان هو اعتبار التصمم المرسوم . على البردية خاصاً 
باحدى مراحل العمل ببذه المقبرة » وأن التصمم المعمارى الفعل الهذه المقبق ». قد ” 
غير فى مرحلة تاية على يسم هذا التصميم اميدق . ا 000 


1 


نحق ١‏ سنتيمتا » وقد يسم على هذا السطح تصميع معساى مق أخرى من 
عصر الرعامسة وهى مقبرة رمسيس التاسع [الصورة ]٠١١‏ . 


20 وبالرغم من أن هذا الرسم لا يتضمن تفصيلات كثيرة مثل التفصيلات التي 

يتضمنها التصمي المعمارى المرسوم على بردية تورين » إلا أن الخطوط الهندسية الواردة 
فبه والتى صممها المهندس أو رئيس البنائين نبين لنأ بوضوح تام أن تقطيع الأحجار 
وجفر الجبل لتشييد الممرات والحجرات بداخل هذه المقبة البالغة التعقيد من 
لناحية الهندسية والمعمارية » كان لا بد أن يتم طبقاً لخطة هندسية مرسومة ترشد 
البنائين والعمال التنفيذيين إلى الاتجاهات والفراغات المطلوب حفرها بداخل أعماق 
الجبل . 000 


٠‏ وهكذا تتبعنا الموضوعات التى عبر عنها فن الرسم عند قدماء الصرين من 
واقع ما تم العثور عليه مرسوما على أوراق البيدى أو على قطع الشقف أو مرسوماً 
كرسم تحضيرق لعمل فنى آخر لم يتم لسبب أو لآخر. / 

وقد تبين لنا أن | الرسام المصرى القديم استطاع أن يعبر بكفاءة عالية عن 
.عديد من الموضوعات أهمها : الرجل والمرأة والالمة والطبيعة ‏ خصوصا المظاهر 
الطبيعية التى كانت توثر فى حياة الانسان , أو كانت على صلة 'وثيقة بحياة ' 
الانسان جا رأينا مدى صم القوانن والدسب التى كان يتقيد بها الفنان فى عمله 
باللسبة لبعض الموضوعات ؛ ومدى ا حرية لتى كان يتمتع ٍ الفنان بالنسبة 
لوضوعات أخرى . 

٠‏ ومن خلال ذلك كله استطعنا أن نعايش الفنان المصرى القدي. الذى كان 

يضع الخنطوط الأساسية للأعمال الفنية » وأن نشاركه «لحظة الخلق ٠‏ لفن لتى 
٠‏ مرت عليبا الآن الآف السئين . ظ ظ 


حل للا . 
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[الصورة ١‏ / ألوان] 
جزء من رسم لرأس ملك . 
[عصر الرعامسة : ه. ١8. - ١‏ 1ق.م 0 
شر سوم بالجير الأسود والأحمر على سطح سشفة مهشمة من الجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقيرة رقم 8 
بوادى الملوك ٠‏ والجرء المتبقى من الاسكتش التجريبى للعين والأنف والشفتين يدل عل أن الفئان الذى صمم 
هذه الخطوط كان عل مستوق عال سن الكفاءة ٠‏ ومع ذلك فقيبدو أن هذ! الفنان قل صادفته بعص المتاعب عند 
تصمم رسم ذيل حية الكوبرا | بأعلى الجبية حييث تبدو بعض التعديلات التى ما زالت واضحة . أما الكويرا 
الثانية التى تظهر فوق الأذن ع فمن احعمل أن تكون جزءا زنخرفياً من غطاء ارس 0 أو رتما مها الفنان 
كاسكتش إطنافى غلولة تصحيم الرسم الأضلى للكويرا الأزلى . 
© محفوظة حايا بالمتحف الماك بالقاهرة . 

والصورة مأخموذة عن «الكتالوج العام لاثار المتحف» . 
© مقاس الشقفة م" >< با؟ لسعم . 
© تصوبر : جوك روس . 


[الصورة ؟ / لواف 

رسم رأ ملك  .‏ ظ 
[عصر الرعامسة وء" ١‏ وله لقم 
رسم بالجير الأحمر معدل لخر الود على املح شقفة من الحجر الجوى , عار عليها يدير المدية . ٠‏ ويعتبر ‏ 

٠‏ من أروع الماذج الخاصة بدراسة الصورة الملكية طبقا لقواعدها الصارمة . حيث ربعت الرأس من الزاوية الجائبية 

0 «بروفيز» ورعت العين من الوااجهة الأمامية . وكان سس الضرورى أن يقوم الفنانون بعمل اجات من مل هذه 

0 الاسكتشات والدراسات التجريبية. لاتقان التعبير عن صورة الملك فى مختلف أثاره ' 

6 محفرظة حاليا متحف اللوقر باريس . 

ل ارتفاعها 5" سم . ظ 

© تصوير : جوث روس . 
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[الصورة 7 / الواف] 

رمز هيروجليفى بمثل وجه رجيل من الواجهة الأمامية . 

[عصر الرعامسة : ١.‏ -١٠8١٠ق.م]‏ 

ظ كان الغالب فى الفن المصرى القديم أن يرسم وجه الانسان من الزاوية الجانبية «بروفيل» . ولكن فى هذا 
الرمز الميروجليفى كان وجه الرجل يرسم من الواجهة الا مية . وكان هذا الرمز يستسخدم للتعبير عن كلمة 
«وجه» 5 كان يستخدم أيضا للتعبير الصو عن كلمة «حر» ومعناهاٍ «فوق» . وكا يستخدم كثيرا 2 
النصوص الميروجايفية . وبالنظر إلى ضرورة رسم هذا الوجه من الواجهة الأمامية » فقد كان من الضرورى أن 
يدرب الكتاب على عه ببذه الطريقة خصوصاً وقل اعتادوا 0 رسم الوجه من الزاوية الجانبية .. ولهذا فاننا 
نلمس مدى الصعوبة التى واجهها الفنان أو الكاتب الذى رسم هذا الوجه فى الخطوط المترددة التى ندد معام 
الأنف والغم .. 

محفوظة عاليا بالملتحف المصرى بالقاهرة . ظ 

مرسوم بالخبر على سطح شقفة من الحجر اجيرى . 

مقاسها 5١5‏ 6" سم . ظ 

تصوبر جوك روس . 


[الصورة 4 / ألوان] 
بورتريه لسددموت وعليه شبكة مربعات 
[الأسرة الثامنة عشرة . عهد حتشبسوت 41١ )18(- 1١849٠‏ اق.م] 
بورتريه مرسوم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى » عثر عليها بمقبية سندموت - رقم 7١‏ - بالدير 
البحرى : 0 سنئموت وعل رأسشة باروكة شعر مستعار ؛ فيبكدو أئفه سيه معقوفى 3 3 نيدو ذقنه معينة 
وشبه مزدواجة ١‏ : / قسم الرسم | 01 ١5‏ مربعا متسأويأ كطريقة تقليدية للممحافظلة على النسبف القنية مرسم 
أجزاء الرأس [وإِن ا هذه النسب غير صحيحة فى هذا البورتريه] لذلك فمن امحتمل أن شبكة المربعات قد 
استخدمت لساعدة الفنان فى نقل هذا الرسم على سطح أ أكبر مساحة . ويمكن عقد مقارنة بين هذا البورتريه” 
وبورتريجات أخرى لسندموت مبيئة بالصور ١‏ 4 1 23 عاد ية . 
6 محفرظة حاليا محف المتروبوليتان للفنون بنيويورك : 

١ ©‏ ارتفاع رسم الوجه *ارة سم . 

ِ لصوير ١‏ جوت روس . 


[الصورة © / ألوات]. 

الكاهنة «حرى ى أوعنت» تقدم القرابين للاله («بتاح سقر» . 
[عصر الأسرة الحادية والعشرين حوالى سنة ٠٠١١‏ ق.م] . ظ 
تفصيل من: رسم كامل على أوراق اليدى [انظر الصور /ا١‏ 2 8م١61‏ 19 ع .؟ عادية] بل الكاهنة « «حرى 
أونضت» وهى تبدأ رحلنها الطويلة فى العالم السفلى . وترتدى ملابس بيضاء مميزة » وعلى رأسها باروكة من الشعر 
' المستعار وقمع من الدهون العطرية . وتقوم بتقديم القرابيين إلى الإله بتاح سقر لا يبدو فى هذه الصورة ولكنه 
. بظهر فى الصورة 17 عادية] . وتبدو القرابين مكومة فوق منضدة ا أربعة قوائم » مزدانة بيات زهرية . وتتكون 
القرابين من قطع من اللحم والخبز والقرع وأزهار اللونس وعناقيد العدب وأوراقه . أما جلد الفر الذى يبدو معلقا 
بالجهة البسرى فقد استخدم كرمز تشعائرى للإله أنويس إله الجبانة . وقد عار ص هذه البردية بمنطقة الدير 
البحرى ٠.‏ - 

© البردية محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© ارتفاع الرسم كر1؟ .سم. 0010 

© تصوير : جون روس . 


[الصورة 5 / الزادم ‏ - 
راقصة أكروباتية , ظ 

[عصر الرعامسة مخ - ءوؤروراق م . 

اسكتش مسوم بالجبر على سطح شقفة من الحجر الجوى عثر عليها ف دير امديئة ؛ يمثل وضعاً متكرراً . 

ومشهورا من أوضاع الرقص الأكروباق . :ويعتبر هذا الاسكتش من أروع تماذج فن الرسم المصرى القديم . 

وتظهر الراقصة ‏ شبه عارية إلا من رداء صغير يغطى وسطها وحلق يتدل من إحدى أذنيها » وتقوم بحركة شقلبة . 

بجلوانية. صعية عثل جزءأ من رقصة 3 طقسية [انظر أيضا الصورثين /ا6 8" عادية] . ويبدو أن الرسام قا رسم ‏ 
جسم الراقصة أولاً , ؛ ثم قلب وضع الشقافة ليتمكن من رسم الرأس والوجه فى وضع البروفيل التقليدى » ولذلك , 

فقد نقد ظهر القرط الذى يتدلى من أذنها فُْ وضع يتناقض مع قانون الجاذبية الأضية . كذلك يبدو عدم التناسب" 

فى موضع اتصال الرقبة بالكتفين ؛ وأيضا فى طول الذراعين بالنسبة لبقية أجراء الجسم . ومع ذلك فإن التكوين 

الفنى ف جموعة فيه قدر كبير من الانسجام والتوافق وتبدو الرقة والرشاقة ف المخنطوط التى نمثل انجناءة الجسم 

وهفهفة الشعر ٠‏ الأمر الذى يبون كيرا من شأن العيوب المنية القليلة. ف هذا الاسكتش .0201 

© محفوظة حالياً متحف تورين . 

ىُ . مقاسها كرءا #«قركا سن 

2 ضور جود رؤاس ' 


[الصور 7 / الوادع . 

إمرأة تعزف على العود الزهر . 

[غصر الرعامسة 6" ومه اق.ة] 

رسم بالحبر على شقفة من الحجر الجوى عفر عليه بدير المدينة ويمثل امرأة عارية إلا من حلية عريضة تغطى أعلى 

صدرها ٠‏ وتعزف المرأة على الة وترية قريبة الشبه بالعود المزهر الذى نعرفه م ضمن الالات الموسيقية الحديئة . 

ويبدو أن المرأة كانت تدير وجهها ناحية اليسار ولكن الشقفة قد كسرت فى هذا هذا الوضع فل يظهر من وجهها 

إلا الجر الأسفل من رقبتها وذقنبا . وترفع العازفة يدها اليسرى إلى لى أذنما العلها كانت تتسمع الموسيقى التى يعزفها 

موسيقيؤن اخرون كانوا يشتركون معها فى العزف [وهى صورة كانت مألوفة فى نقوش العزف الموسيقى بكثير من 
مقابر الدولة الحديئة] . أما النطوط الأساسية التى تحدد معام الذراعين والغديين والة العود فتبدو فى غاية السساطة 

وججمال التكوين الفنى . ونلاحظ أن الثديين قد ,مها من الوا جهة الأمامية وهو أمر غير مألوف فى الفن المصرى 

حيث كان الصدر بصور دائما من زاوية البروفيل . إلا أن هذا الاستشناء كان مسموحاً به فى الصور والر سوم 

التى تمثل الوصيفات والراقتصات وعازفات ا موسيقى . 


© محفوظة حالاً بالتحف المصرى بالقاهرة .. 


8 مقاسها.١‏ »ا ١١‏ سم . 
9 تصوير. جوت روس . 


[الصورة م / ألوات] . 

رَشْقٌ يعض أسداً - 

عضر الرعامسة ١".‏ - ١8١٠ق.م‏ ظ ١‏ 
والؤشئق حيوان من فصيلة السنائير [القطط] وهو بين القط واثفر . ؛ رأسه كبير وذيله قصير . والاسكتش مرسوم 
الحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبة رقم 5 بوادى الملوك . وهو يعبر عن رسم 
يكمى ماخر 2 معناه أن «الأضعف» أصبح يتجرأ عل «الأقرى» ويعضه . والكتابة الهيروجليفية بأعلى الرسم 
تعن اه : العليا ومصر السفل» . والأسد باعتباره ملك الوحوش يرمر فى هذا الرسم إلى الملك الذى ظ 
مكن أن بعضه أو يجرحه شخص أدل منه مرنية . 
محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
© مقاسها "١‏ >“ يليان سم . 
© تصوير جون روس . 


[الصورة 9 / ألرافع 

صراع الثيران . اا 
ُ الرعامسة ه.*١1-‏ هلم؛ اق.م] . 
“هذا الرسم الملون الرائع المملوء حيوية عثر عليه بدير المدينة مرسوماً بلحي على سطح شقفة من الحجر الجيرى 
يمثل ثور هائجاً ينطح ثور أخخر نطحة قوية تقلبه أرضا ٠‏ وهو نموذج نادر المثال ف الفن المصرى القديم , وكان 
الثور موضوعاً لأعمال فئية عديدة طوال تاريخ الفن فى مصر القديمة . وقليلة هى الأعمال التى يمكن مقارنتها 
بالثورين المرسومين فى هذا النموذج . وقد وجد رسم اخعر لصراع الثيران بمقبية امدمحعت [رقم 6١‏ بطيبة] والتى 
يرجع تاريخها إلى ١48٠١‏ ق.م . كذلك فقد ربعت مناظر كنية للثيران بكثير من مقابر الدولة القديمة . ومن 
أجمل المناظر التى تصور الثيران فى عصر الرعامسة التابلو الرائع الذى يصور رمسيس الثالث وهو يصطاد الثران 
الوخشية المنقوش على جداز الصرح الأول بمدينة هابو . وكان لقب «الثور القوى» يطلق عادة على الحكام تفجيد 
قوتهم والاعتراف بها . ونلاحظ فى هذا الرسم ان الفئان لم يغفلٍ التفاصيل التى تبدو فى لون جلد الثورين . وفى 
شعر ذيليهما وحتى فى الروث الذى نبئق من مؤخرتيهما انفعالاً بشدة الصراع وعنفه . 
6 محفوظة حالياً بمتحفي لتر وبويتال للفنون بنيويورك . 
© عرض الشقفة درم١ا‏ اسح , 
9" تصوير جوف روس . 


[الصورة ٠١‏ / ألوان] 

وجه البومة كرمز هيروجليفى ٠.‏ 00 

[عصر الرعامسة ه8.٠#١‏ - ١م١أق.م].‏ ظ ظ ظ 

رسم ملون للواجهة الأمامية لوجه بومة » مرسوم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير 
المديئة . ويبدو أنه كان دراسة تجريبية للتمرين على رسم أو كتابة هذا الرمز الميروجليفى لكىئ ينفذ بعد ذلك 
بالألوان الكاملة على جدران إحدى المقابر الحامة . وكان من المعتاد فى الفن المصرى القديم أن يرسم وجه الرجل 
٠‏ أو المبيوان من الزاوية الجانبية «بروفيل» ولكن وجه البومة كان استئناء من تلك القاعدة » وكان يرسم من الواجهة 
الامامية التى تتبلور فيبا أهم المخصائص الذاتية المعبرة عن البومة . ويلاحظ أن هذا الرمز الميروجليفى كان يققصد 
به التعبير الصول عن حرف «م» . وقد حرص الرسام أو الكاتب على التعبير عن اتساع حدقنى عينى البومة 
ونظرتهما الثابتة . ويبدو أن هذا هو كل ما كان يهمه للتعبير عن وجه البومة أكثر من اهتامه باتقان رسم بقية 
الاجزاء الاخخرى لجسم البومة وشكلها العام . 00 

 .مس‎ ٠١ <ا‎ ١5 مقاسها‎ © 


[الصورة /1١‏ الوافم . 
طيور فى شبكة الصيد . 
[عصر الالسرة الخامسة #46٠‏ 1م 
رمسم حائطى على أحد جدران مقبرة «نفر حر بتاح» بسقارة والتى يرجع تارينها إلى عصر الأسرة الخامسة بالدولة ظ 
لقدمة ؛ مثل طيورً وقعت فى شبكة صيد نصبياً الصياد . ويبدو الرسم وكأنه مرحلة تحضيرية لعمل من أعمال 
التصوير أ ف النحت البارز التى كانت ستشكل ‏ عل نفس الحائط على أساس هل! المرسم . ومن النادر وجود مل 
هذا المنظر الذى ل يكتمل العمل فيه على مثل هذا النحو . ولذلك فإن. هذا الرسم يوضح لنا مدى العباية 
الفائقة والدور الام الذى كان يقوم به الرسام الذى يضع 7 تصمم المنطوط الأساسية للوحة . ومن هذه الزاوية 
يعتبر هذا التصمم من لقع مأ خلفه الفنانون القدماء لعةالعصوز الحديئة رانظر أيضا الصورة ١*٠‏ عادية] . 
» تصوير : جوت روس ٠‏ ظ 


. [الصورة / ألوان] 

كلب صيد من اللوع المدقط 

[عصر الرعامسة ١٠.8‏ - 05 ٠ق.م]‏ ظ 

معظم رسوم الحيوانات التى تزكها لنا الفدانون المصريون القدماء كانت اسكتشات سر يعة : . ولكن من الواضح أن 
هذا الرسم الرائع لأحد كلاب الصيد يبين لنا قدر العناية الفائقة التى بِذْها الرسام عند وضع الخطوط الأساسية 
التى تعبر عن المخصائص النوعية لهذه السلالة من كلاب الصيد » والتى تبدو جلية فى شكل الرأس وغلظ الرقبة 
وقوة الكتفين والأنجل . ئما يحتمل معه أن لرسام كان ينقل خطوطه من تموذج حى أمان , من ا أيضا 
رسم الكلاب «السلوقية» وهى سلاله أخرى من كلاب الصيد ٠‏ وذلك على أساس أن أغلب المناظر التى 
صورت فيبها الكلاب كانت مناظر للصيد . وقد صور الفنانون المصريون أيضما الكلاب المنزلية المدللة منذ عصر 
الدولة القديمة » ثم فى عصر الدولة الوسطى بمقابر بنى حسن ؛ # ف عصر الدولة الحديئة كمقبرة رجميرع . 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . ظ 
0 مرسوم بالخبر على شقفة من الحجر الجيرى بمقاس ١9‏ © 1 سم عار عليها بطية الغرية .. 

© تصوير : جوك روس ١ح‏ 0 0 ظ 


اللا 


[الضورة 3 / ألوان] . 
قط يرعى الأوز 
[عصر الرعامسة 1.8- ١لم.‏ قم 
رسم بالحبر على شقفة من الحجر الجيرى عثر عليبا بدير المدينة ومثل أحد المناظر السائحرة التى عثر على الكثير 
منها بين اثار الفن المصرى القديم » والتى تقوم أساساً على فكرة قلب الأدوار الطبيعية للحيوانات . وبعض هذه 
الرسوم كان من قبيل السخرية والتبكم » كا يحتمل أن بعضنها الآخخر كان رسوماً توضيحية لإاحدى القصض أو 
الحكايات الشعبية التى ضاعت ولم يتم العثور على نصوصها . ومازالت موجودة حتى الآن بعض الأغانى الشعبية 
المصرية التى تدور حول القطط . ونرى فى هذا الرسم قطأ يقوم برعى قطيع من الأوز كان من المفروض أن يكون 
فريسة للقط فى الأحوال العادية ٠‏ ويبدو فى أعلى الرسم عش به أربع بيضات رسم بمخطوط بسيطة . 5 يبدو 
القط يحمل لفة بها حاجياته معلقة بعصا فوق ظهره » تمامأ مثلما يفعل الرعاة من البشر . وكان هذا الرسم من 
المناظر المشهورة حيث عثر على كثير من أمثاله , ظ 
[انظر الصورتين 5لا , 4لا عادية] , 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
. مقاسها در١١‏ > 8ر١‏ سم . 
© تصؤير جون روس . 


٠‏ [الصورة ١6‏ / الوافع . - ظ ظ 
وعاء من انزف المزخرف بالأسماك وزهور وبراعم اللونس . 

[الأسرة الثامبة عشرة (لق 84ه١-‏ م.ء*"اق.م, 
0 “كان فن زخرفة الأوإنى والأوعية الخزفية فى عصر الذولة الحديثة يتراوح مابين التصميمات الزخرفية المبسطة أو 

«استخدام شكل مفرذ [انظر الصورة ١١‏ / ألوان والصورة 47 عادية] . ونلاحظ أن التصمم الزخرف هذا الرسم. 
أن الفئان م يتقيد بقواعل التدسيق والتمائل الزرخرق » حيث نجد السمكتين' غير متساويتين ولا .متوازيتين. بداخل 
المساحة التى تتجمع فيها الوحدات الزخرفية المسشخدمة . وربما كان هذا هو السبب فى تميز هذا الرسم بنوع من 
السحر والجمال الخاص ٠.‏ 20 ظ ظ [ 

© محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© قطرها ١17‏ سم . 

4 تصوير جود روس . 


الصورة /١8‏ الوا 00 
وعاء ني الخزرف المإخرقف بعازفة عللى العوخ , 
[عصر الأسرة التاسعة عشرة ."9 - 55١١اق.م]‏ | 

تالف الزخرفة فى هذا الوعاء من رسم لشابة صغيرة تبدو شبه عارية إلا من عقد ٠‏ على صدرها وحزام تحت 

بطنها . وهى تجلس فوق وسادة ناعمة وتعزف على اله وترية ذات عنق طويل وتشبه الة العود المزهر . وبأعلى 
المنظر تتدلى عناقيد العنب وفروعه امحمولة على عمودين فى شكل اللوتس . ما تتدلى زهرة لوتس متفتحة من 
ذراعها اليسرى » وبرعم أزهرة لونس من ذراعها ايعنى » ؟! تطل زهرة لوتس أخرى من مقدمة رأسها بجوار قمع 
الدهون العطرية الموضوع فوق منتصفن شعر الرأس ' . ونلاحظ وجود وشم يمدل الآله ((بس» مرسوم عل فخذها 
الأيمن . ويظهر خلفها قرد صغير يبدو انه يحاول أن يلفت انتباهها ٠‏ ويبدو من طببعة هذا المنظر الذى لا يخلو 
من الاغراء أن هذا الوعاء كان يستخدم فى المادب والحفلات السارة ااا 
© محفرظ عتحفض فان أو دهدين بلاندت . ظ 
© قطره ١١‏ سم . 


ل ع سناع مليف لاطبا لف ا | ناو قرلا تل الل ١‏ نول ل لها مش لل ممع ا 


[الصورة ١6‏ / ألوان] 

تفصيل من دراسة لزخرفة سقف . 

[عصر الرعامسة م١‏ ولمه ١٠ق.م].‏ 

“رمه شربية ارخوفة سقف مقي : مرسومة بالخبر على سطح شقفة من المحجر الجر » عثر عليها ف وادى 
الملوك . وتبدو الوحدات الزخرفية ملونة » وربما كانت هذه الوحدات المتكررة مستوحاة من شكل نبال ٠‏ ومعظم 
المقابر جبانة طيبة ذات أسقف مر نحرفةه برسوم خيالية : مثل الوحدات الرخرفية المتكررة الى تألف من أشكال ‏ 
الطيور أو من رؤوس الثبران . وى مقبرة «سنوفر» بطيبة جد السقف مزخحرفاً بوحدات من عناقيد العنب ) 
بشكل يعطينا الإحساس بأننا تحت تعريشة مظللة يأغصان العنب فى أحد البساتين . © أن هناك مقابر كثية 
سقوفها مزيئة بوحدات زخرفية هندسية . 

© محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها <١“‏ 4 سم. 

© . تصوير جوث روس . 


رأس رجل هن الزاوية الجانبية . 

[عصر الرعامسة ه8."١‏ - ١8م/١٠اق.م]‏ 

رسم بالخبر على سطح شقفة من حجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبة رقم ” بوادى الملوك . وهذا الرسم 

موذج غير معتاد فى فن الرسم المصرى القديم » حيث ,سمت الخطوط بأكبر قدر من التبسيط . وإذا وضعنا فى 

الاعتبار معلوماتنا عن لاحل التاريخية لنطور فن الرسم المصرى لكان من الصعب إدراج هذا الرسم فى أية مرحلة 

من تلك المراحل » اللهم :إلا إذا اعتبيناه منتميا إلى المرحلة الكلاسيكية القديمة جدا . ولكن من المحتمل أن - 

يكون هلا امرسم تشحجة ة لاستمتاع الغنان بانسياب قلمه 0 فرشاته فوق السطح المستوى للشقفة عندما كان يريد 

لتعبير عن وجه رجل بأبسشط قدر من الخنطوط ؛ فجاء هذا البروفيل المحدد بالخط جرد ؛) وهو أسلوي يذكرنا 
ببعض الأساليب الكلاسيكية القديمة التى كانت متبعة فى جنوب إيطاليا لزخخرفة القازات . ؟! يذكرنا أيضا 

ببعض أساليب الرسامين المحدثين فى العصر الحالى » كبيكاسو مثلا الذى رسم وجه رجل بهذا الأسلوب 

الكلاسيكى . ولاشك أن يد الفنان القديرة هى وحدها القادرة على رسم مثل ١‏ هذا الوجه بأقل.قدر من 

التفاصيل . 

© محفورظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها م5 < لاا سم. 

© تصوير جوك روس . 
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[عصر الأسرة الثامنة عشرة , عهد الملكة حتشبسوت 

. ؤ اق.م]‎ 00.١ جخك‎ - ١6٠ 

اسكتش لرأس سندموث المهندس المعمارى المفضل لدى الملكة حتشبسوت »؛ همرسوم على جدار مر بمقبرته رقم 
)9/١١‏ بالدير البحرى . ومازالت ظاهرة عليه شبكة المربعات التى استخدمت لتخطيط النسب الصحيحة 
لعناصر الوجه والرأس والرقية وا . والتى تدل أيضا على أن هذا الاسكتش ربما يكون منقولا مباشرة من 
الرسم التحضيقى المرسوم على شقفة الجر الجيرى والموضح بالصورة 4 / ألوان . ونلاحظ أن خطوط تحديد 
فريدة فى هذا البورتريه . والنص الهيروجليفى المكتوب أمام الوجه يعرفنا بسننموت وأحد ألقابه وهو 
«المشرفف على بيت امون» -00 الواضح أن اللنطوط الأساسية هذا الاسكتش قد وضعت بمعرفة فنا متمكر. 
وائق بنفسه . ونلاحظ أن الخنطوط منطقة أسفل الذقن ونخلف الرقبة قد سمت خخطا فى البداية ثم قام. نفس الفنان 
. كا رسم الفنان أيضا خطوطأ رقيقة لتحديد الخد وثنيات الرقبة والذقن المزودجة وهى المعالم الرئيسية 
فى هلاتحم وجه سئئموت [انظر الصورة 4] . 

© تصوير : جوك روس . 


بورتريه لسسسموت على شبكة مربعات . . 
[عصر الأسرة الثامنة عشرة , غهد الملكة حتشبسرت 
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2-1 الأسرة الثامدة عشرة , عهد الملكة حتشيسوت 

٠ .م‎ 46 )18( - ١35 ث‎ 

سمان متعاقبان بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى . وتظهر فيبما حيوية الخطوط الأساسية التى تحدد 
ملامح وجه سننموت . ومن امحتمل أن يكون الرسم الأيسر هو الرسم المبدلى الذى نفذ فى صورته النبائية بالرسم 
الايمن الذى سيعتبر الموذج المصغر لينقل بعد ذلك إلى الرسم الحائطى . ومن امحتمل أيضا أن يكون الرسم 
لأيمن قد تم بمعرفة فنان مبتدىء » ثم قام استاذه تتصحيح بعض الخطوط المبينة بالرسم الأيسر . وأياً كانت هذه 
الاحتّالات فمن الواضح تماما مدى حساسية الخطوط فى المين معا . كا أن الفنان قد رسم أيضا خطوطاً رقيقة 
© محفوظة حايا محف المتروبوليتان للفنون بنيويو رلك . 

© عرض الشقفة /ا١ا‏ لمهم . 


رجال البلاط يعبررت عن ولاثهم لملك . ْ 

آغصر الاسرة الثامنة عشر . عهد أخباتون ١568‏ - (/ا4) 49اق,م] 

هذا واحد من أعمال النحت البارز العديدة التى لم يتم العمل فيها بمقبة الوزير رعموزا رقم (00) ميبانة طيبة : 

لم يعبر الفنان هنا عن الملامح الشخصية لفرد معين 5 هو الخال بالنسبة للبورتريبات الخاصة بسندموت » ولكنه ظ 

عبر عن عدد كبير من رجال ابلاط الملكى وهم يقدمون ولاءهم واحترامهم لشخص الملك [أخناتونع الذى 2 
أحدث ثورة فى الفن المصرى ,! أحدث ثورة فى العقيدة الدينية . وتبدو فى هذا الرسم بعض الأساليب الجديدة 2 

التى أححدثتها الثورة الفنية » والتى تتبدى فى شكل بروفيل الالجسام وف المبالغة فى تحديد ملاح الوجوه . ومن 

الطريف أن نشير هنا إلى ان رعموزا كان فى الخدمة الملكية فى عهد اخناتون » وفى عهد أبيه «امنحتب الثالث» 

قبل ذلك . وربما كان هذا هو السبب فى وجود بعض اللوحات الحائطية التى تعبر عن الأساليب المستحدثة 

جانب بعض لوحات حائطية أخرى تعبر عن الأساليب التقليدية السابقة . ظ 

© تصوير : جوك روس 0 ظ 


0 


جيب رو 
3 


1 


00 
1 


0 


أ 0 
1 


1 0 


1 0 
لا 0 ا نا 


مبعوثون أجانب يعبرون عن ولاثهم للملك . 

[عصر الأسرة الثامنة عشرة . عهد اخناتود ١١59©‏ - (49) 45؟١اق.م]‏ . 

هذا الرسم يعتبر استمرارا للوحة السابقة المبينة بالصورة رقم (0) . ولكن مجموعة الشخصيات هنا تتألف من 
سفراء ومبعوثين من الأجانب الليبيين والأفريقيين والأسيويين ؛ يقدمونث فروض الطاعة والولاء لأحداتون ٠‏ والح 
أن الفنان قد قد أدج هذه العناصر الأجنبية الثلاثة فى تركيبة فنية رائعة , وقأم بتنظم هولاء الأجاب [ليبى وثأدائة 
اسيويين وأربعة أفريقيين] بطريقة ديناميكية تعبر عن جماعات الوفود والسفراء والمبعوثين الذين كانوا يحضرون من 
بلادهم البعيدة للتعبير عن الخضوع الفرعون وولائهم له . لذلك نر الفبان وقد رسم مبعوثاً افريقيا فى 
المقدمة . يليه فى الصف الثانى مبعوث أسيوى 9 مبعودث أفريقى 3 مبعويث أسيويى آخر . وفى الصف اثالث 
سم الفنان أربعة مبعوثين » افريقى ثم أسيوى م افريقى ثم ليبى يظهر فى مؤوّخرة الصورة . ويبذا كسر الفنان 
حدة الرتابة التى قد تظهر لو كان قد رسم كل عنصر من هذه العناصر الأجنبية فى صف خاص به . ؟ أعطانا 
الفنان إحساساً بتنو أجئاس السفراء والمبعوثين الذين كانوا يقدمون ولاءهم للملك . وفى هذه اللوحة وكذلك فى 
اللوحة السابقة نستطيع أن : بوض وح مدى براعة وكفاءة الفنان المصرى وقدرته عل وضع النطوط الأساسية 
المعرة عن الخصائص الذاتية لملام المصريين وملام الأجناس الأجنبية الأخرى . 

© هن مقبرة رعموزا رقم (١ه)‏ بببانة طيبة 

تصوير : جوك روس 


رجل جالس 

[ غصر الرعامسة مه ١"‏ - وى ع«أق 6]. 

يسم بالحبر الأحمر على سطح شقفة صغيرة ء: من الحجر الخجيرق . عثر عليبا بدير المديئة . ويمثل محاولة أحد 
الفنانين ف التعبير عن وضع مالوقفف من مناظر اسكياة اليوهية النى 3 ن يراها ويعايشها ٠‏ فرسم 5 حالسا 0 
رض وقد ثبى ركبتيه » ووضع يده البسرف على الركبة اليسرى ٠‏ درف يده العنى , رجه وجمته ؟ إ: كان 
قدر من ارين والتجريب . وق هذا الموذج ثرى التعديل والتصحيح الذى ا عل خط الذى يحدد مال 
النجل الجالس ٠‏ ولاشك أن الفنانين المصريين القدماء قد أجروا تجارب لا حصرٍ لها فى رسم مثل هذه 
الاسكتشات عل الشقيف تحضيا وتجهيزاً لتنفيذها فيما بعد بوسيلة فنية أخرى , الأمر الذى تؤكده أعمال 
« من المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 

0 مقاسها 4ر5١‏ »ا مره ١‏ سيم 


اثنان من النوبيين معهما (؟) قط وحثى . 

١ ف.ه]‎ ١١.١ - ١“. غصر الرعامسة‎ [ 

كانت العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وبلاد النوبة التى تقع فى تخومها الجنوبية ترجع إلى عصر ما قبل 
الاسرات . ولذلك فقد اعتاد الفنانون المصريون القدماء على رسم وتصوير الملامم النوبية بإتقان منذ أقدم 
العصور ‏ وهذا رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبية رقم (9) بوادى 
الملوك . ومن امحتمل أن يكون مجرد اسكتش تجريبى أو تحضيى منظر بداخل احدى اللوحات الحائطية بجدران 
إحدى المقابر يمثل «إحضار الجزية» . وعلى عككس منظر السفراء والمبعوثين الأجانب باللوحة المرسومة عل أحد 
جدران مقببة رعموزا [الصورة رقم (1)] نلاحظ فى هذا الر سم تداخلاً بين شكل الرجلين » ا نلاحظ أن كلأ 
منهما ينظر إلى الاتجاه العكسى » وأن الوضع العام للجسدى الرجلين يمثل وضعاً من أوضاع الحياة العادية وليس 
وضعا ريعيا مجرد تسجيل شكل الرجلين . والحيوان الذى اصطحبه الرجلان خلفهما غير واضح المعالم تماما ‏ 
ورا يكون «وشقا» أو قطا وحشيا يشبه الفر . كذلك فقد يكون الشىء الذى يحمله الرجل الأيمن على كتفه 
قوسأ لقذف السهام . 5 أن الملابس الجلدية التى يلبسها التوبيان والقرطين المتدليين من أذنيبما تعمق معطيات 
المنظر . ونشير أيضا إلى المخطوط التى عبر بها الفنان عن حركات أقدام هذين النوبيين » حيث استطاع الفنان أن 
يعبر عن خطوات الانسان اثناء سيره فى الحياة اليومية بشكل طبيعى . 

© محفرظة بالميسف المدسرى بالقاهرة . 

© مقاسها 4 << ؟؟! سم. 

© تصوير :جود روس . 
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رسم بالحبر على سطح شقفة صغيةٍ من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المدينة يمثل منظرا غير مألوف فى مناظر 
الحياة اليومية التى سمها أو صورها الفنان المصرى القديم . . فالصبيآن يقومان بصقل احدى القدور باستخدام 
حجر مخصص هذا الغرض . ورب يكون هذا الرسم يسما تجريبياً لأحد مناظر الحياة اليومية فى ورشة لصناعة 
الفخار » قام به الرسام تحضيرا لبعض مناظر ا حياة اليومية باللوحات الحائطية التى ينوى الفنان تصويرها على 
جدران إحدى المقابر . وهناك نقوش كثيرة ترجع لى عصر الدولة القديمة تمثل الكثير من الأعمال التى كان يق 
بها الخدم 

© من متحف المصريات ببرلين . 

© مقاسها هرة <ا ١١‏ سم 


7عصر الرعامسة ه©."١ ‏ هم ١‏ ف.م] 
رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بمنطقة سقارة . ويوحجى تصمم الخطوط يعدة 


احتئالات . فريما أراد الرسام أن يعبر عن منظر للحياة اليومية يمثل رجالا رأكعا : أو ينطلق جاريا وهو الأكثر 
احتالاً . ونلاحظ أن الرجل يبحمل شيئا ما ويضمه إلى صدره » 5 أنه ينظر إلى خخلفه م لو كان يترقب شيعا ما 
يحدث خلفه . هذا وتعتبر شدة الحبوية فى هذا الرسم شيئا غير مألوف ف الفن المصرى , ظ 
©ه محفوظة حايا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسهما ١8 > ١4‏ سم. 
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امرأة تمتطى حصان . 
[غصر الرعامسة ١.8‏ - .م١١‏ ق.م] . 
لم نكن مناظر راكبى النيول من المناظر المألوفة فى الفن المصرى القديم » ومع ذلك فهناك البعض منها وهى جد 
قليلة . وهذا رسم بالحبر الأسود والأحمر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليبا بمنطقة دير المدينة ٠‏ يمل 
امرأة عارية تمتطى حصاناً يسك بيدها اليسرى عصا طويلة . ونرى على صدرها حلية قد تكون من الخرز أو قد 
تكون وثما » فمن الصعب تحديد ذلك بدقة . وهناك رسم ممائل محفوظ بمتحف برلين » وقد حددت شخصية 
رأ كبة المتصانك العارية بأننا الالية عشتار إهة لحب والخترب . ولكن ليس معنى ذلك وجود تطابق ؛ بين الرسمين , 
إلا أن فكرة المرأة العارية الى تركب حصاناً ترجح احتال أن يكون الفنان المصرى على علم بفكرة الرسم 
الأشورى . 
© ممحفوظة حاليا تمتحف فيترولم بكاميردج . 
9 مقاسها شرلا »ا لار١1ا‏ سم . 


أميرة صغيرة تتناول الطعام . آ 

"سر الأسرة الثامدة عشرة ع عهد أخساتون ١58‏ - (ا4) ١595‏ ق.م] 

رسم فى غاية الجمال والرقة » مرسوم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بين اثار القصر 
الشمالى بتل العمارنة . وبالرغم من غيبة النص الذى يعرفنا بشخصية الفتاة الصغية » إلا أنه من الواضح تماما 
أنبا إحدى الأميرات الست من بنات اخناتون ونفرتيتى . ويعتبر هذا الرسم من أجمل أعمال الفن المصرى 
وأكارها رشاقة » وذلك من ناحية قدرة الفنان على التعبير عن الجسم الذى لم يتم نضجه الأنثهى بعد . وقد نحت 
الرسم جرئياً » وذلك على أساس أن الخطوط الأساسية للرسم لم تكن مقصودة لذاتها ولكنبا كانت رسماً تحضييا 
للحت البارز أو الغائر ٠‏ وكان من الموّكد أن جميع هذه الخطوط الأساسية كانت ستختفى حتا تحت أزميل 
النحات لو كان الئحت قد اكتمل صورته النبائية ٠‏ ونرى الأميرة الصغيرة جالسة عل وسادة 1 سات 
يدها البسرى باسترخاء على سطح منضدة حافلة بأصئاف ف الطعام وأمسكت بيدها الهنى طيرا مطهوا توشك 

أن تقضمه . والتعبير الحركى لملا المنظر وأمغاله يدل عل الأسلوب والطابع الفنى الذى مهيز به عهد امحناتوب 
بالاضافة إلى الختصائص الأخرى لهذا الأسلوب مئل غلظ الشفتين وترهل البطن أو تدليها ونمافة الأذر ع وطول 
الرقبة وارتفاع الحواجب ولتوء الذقن . وللاحظ أن الفنان قل رسم القدمين كليبما في مقدمة الوسادة ؛ وقد رسم 
الإصبع الإبهام للقدم اليسرى كبية ومتقدمة على نحو يوٌكد وجودها وتسجيلها . 5 رسم الفنان أيضا الثوب 
الضيق الشقاف الملتصق ببسم الأميرة بخطوط غاية فى الدقة والرقة . ظ 
© محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

6 ارتفاعها هر" ؟ سم . 
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امرأة ترضع طفلا 
[عصر الرعامسة ١.8‏ - ١٠م١اق,م]‏ 
رسم بالحبر على سطح شقفة صغيز من الحجر الجروى عثر عليها بدير المدينة ممثل امرأة جالسة على مقعد مرتفع 
وترضع طفاة . وترى أمامها شكلين يمثل أحدهما خادمة صغيرة سوداء البشرة » أما الشكل الثانى فد زالت 
معظم معالمه إلا أننا نستطيع أن نستدل من بقاياه انه كان يمثل حادمة أخرى تحمل مراة 5 يظهر فى الرسم 
أبضا شكلان خران ف أقصى اببين رأقصى اليسار » حيث نرى خلف مقعد المرضعة قرداً من نوع البابون لملا 
من ضمن الحيوانات المنزليه المدللة » 5 نرى فى الناحية العن رجلا يرتندى ملابس طويلة وشعر رأسه حلوق 
جزئيا . أما بقية عناصر المنظر الأحرى فيصعب الاستدلال عليها لسوء حالة الشقفة , إلا أندا نستطيع أن نتبين 
أن فوق المقعد وسادة للزيادة فى راحة الجالسة » 5 نرى غرز, الخياطة الخانبية هذه الوسادة | نتبين بوضوح 
بعض الفرو ع والاه راق النباتية ثما يوحى بأن المنظر كان خخارجيا . ويعتبر هذا المنظر غير مألوف فى الفن المصرى 
القديم ‏ حيث من النادر العثور عل منظر امرأة عادية ترضع طفلا . وكثيرا ما صورت الإشة إيزيس وهى اترضع 
ابنهبا حورس ء ولك المرأة التى تبدو فى هذا المنظر ليست إطة » وهى فى الغالب إحدى النبيلات أو من أميرات 


الأسرة المالكة 
© من المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة . 
© مقاسها ١١‏ »ع 1 سم . 
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وبين الرسم السابق . فالخادمة هنا لا تقف أمام 
السيدة المرضعة » ولكنها رسمت منفصله فى الجزء 
الأسفل » وتبدو الخادمة أو الوصيفة وهى تحمل 
مراة بيدها ايعنى » وتحمل فى يدها اليسرى 
ة أو وعاء لحفظ الألوان المستخدمة فى 
تلوين العيون يطل من أعلاه المرود أو الفرشاة . 
نرى السيدة المرضعة وهى تلبس فى قدميها صندلا 
له بوز ملوى إلى أعل . ويبدو التشابه واضحاً بين 
هذا الاسكتش والاسكتش السابق فى ثماة 
المقعدين المرتفعين وى تمائل شكل الوسادتين 
حتى فى شكل غرز الخياطة الجانبية ١‏ 
وسأدة . وبسبب وجود هذا التمائل الشكل 
والموضوعى . يمكن القول بأن هذا المنظر كان من 
المناظر المطلوب تنفيذها بالتصوير و النحت »ع 


الأمر الذى تطلب رسم مثل هذه الاسكتشات 


© محفوظة حاليا بالمتحف البريطانى بلددن 
9 مشاسها 68 ١‏ 4 أرة ١‏ لمسعم 
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جع امرأة . 

ز[عصر الرعامسة ١".©‏ - لم١‏ اق.م 

رسم باخبر على سطح شقفة من الحجر الجبرقى عثر عليها بوادى الملكات بطيبة » ويمثل جذع امرأة استدار قليلا 

عن وضع البروفيل التقليدى . وللاحظ ان المخطوط الأساسية الأصاية قاد صيحبحت بالخطوط السميكة مما 

تمل معه أن الفنان كان يعانى بعض المشاكل فى تصميم وضع - المرأة فى زاوية مختلفة قليلا عن زاوية وضع 

البروفيل الخنالص ' 5 نلاحظ أيضا أن خخطوط رسم ذراع المرأة قد مت متدلية من صدرها . وهذا قد يعنى أن 

الفنان قد رسم الجذع ألا على المساحة امتاحة من سطح الشقفة » ثم رسم الذراع على الجزء المتاح المتبقى من 

تلك المساحة . وتظهر بالرسم أيضا خطوط حفيفة 6؛ الرداء الشفاف الذى يظهر مفائن جسم المرأة » ولك 
يبدو أن الفنان ا مخطوط الرداء قدر اهتامه بالخطوط التى تحدد معالم الجسم نفسه التى تبدو عارية 

اما تحت شفافة الرداع , 

© محفرظة حاليا بمتحف تورين 

© مقاسها 8 ذا هركا سم 


[العصر البطلمى الرومالى بعد ؟"!"اق.م] 
قماش الكتان » يمثل الاطمة 


الكاريكاتيري إذا قورنت بالخطوط التى كانت مستخدمة 
فى العصور الأقدم . م يبدو هنا أن الفنان كان على دراية 
تامة باعضاء الجسم الانثوى بمقاييسه الجمالية التى كانت 
سائدة فى هذا العصرء كالخصر النحيل والغدى النافر 
الردف البارز » ولكن يبدو أن الفنان قد وجد صعوبة في - 
تركيب ووضع هذه الأعضاء جوار بعضها كوحلدة واحدة 2( 
متالفة . وإذا رجعنا إلى المحاولات التجريبية التى أجراها 2 
الفنانون المصريون فى عصر الأرة الثامنة عشة وعصر 
الرعامسة لتبين لنا أنهم لم يعانوا صعوبة تذكر فى رسمر - 
الخطوط التى تحدد معالم جذع لمرأة وبقية أعضائها » وانهم - 
كانوا على علم بتشريم هذه الاعضاء . 0 
© محفوظة حاليا محف الأقمشة التاريخية بليوك . 
© مقاسها 5؟ << ١١‏ : 
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رالصور ل/اى , هكف 419 ١"(7ع]‏ 
الكاهنة «حرى أوبخث» تدخل جنات النعم 
[عصر الأسرة الحادية والعشرين حوانى ١٠٠٠ق.م] ‏ 
كانت الكاهنة «جرى أوبسنْتُ» منشدة فى معبد الإله امون » وهى حفيدة الكاهن 
الأعظم «مِنْ ِبرْ رَعْ» وفى الدير البحرى عثر على بردية تتضمن مختصراً لكتاب الموق 
الخاص بها » وبه مجموعة من الرقيات السحرية والارشادات التى تكفل لها السلامة من 
تخاطر العالم السفلى . وتعتبر هذه البردية واحدة مر من أعظم الماذج لفن الرسم المصرى 
القديم . والبيدية متبسمة إلى عدة أقسام نتتبعها من ايمين | إلى اليسار ؛ فنجد فى القسم 
الأول [الصورة ١‏ رأيضا الصورة ه / ألوان] حرى أويخت وهى ترتدى ثوباً بسيطأ أبيض 
اللون وتلبس باروكة شعر مستعار فوقها قمع من الدهون العطرية » وتقدم القرابين للاله 
باح سَقرٌ وهو متقمص هيئة أوزيريس إله المول ء وتقف خلفه الإلحة إيزيس . وعلى 
المنصة التى يجلس عليها الإله بتاح سقر نرى صاريا يتدلى منه جلد ثمر كرمز للإله 
«أَنُوبِيسنْ» إله الحبانة , 
وفى القسم التالى [الصورة ١١‏ وتفصيله فى الصورة ]٠١‏ نرى منظراً للمتوفاة 
راكعة عل ركبتيها فوق منصة منخفضضة ع 8 يقوم الامحان «رع حورس» عل 0 
و«نحوت» على المين بصب ماء التطهير متمثلا ف سيل من علامة «عنخ» رمزا 
للحياة » ومن علامة «واس» - | ى الصولجان - رمز للسيادة والسلطان والممتلكات . 
وفى المنظر التالى نرى حرى أويخت وهى تُحبى مستبشرة بزوغ شمس يوم جديد ؛ 
وأمامها قرد من نوع البابون وهو حيوان يرتبط منظره غالبا بعملية بزوغ الشمس فى 
الصباح ٠‏ ونرى أمامه ((عين حورس» وف القسم التالى [الصورة ١١7‏ وتفصيله 
الصورة ]١5‏ . نراها ساجدة على الأرض وهى تشرب من مجرى المياه الطاهرة وأمامها 
مساح يرمز إلى الاله «جب» إله الأأآض ٠‏ وتلاحظ أن هذا المنظار محدود من ناحية 
البسار بإحدى أشجار الحور ومن ناحية المين باحدى أشجار الجميز . وفى القسم 
الأخير [ الصورة ١‏ وتفصيله فى الصورة م١]‏ نرى الكاهنة حرق و منت وقد استقرت 
فى العم الأبدى بعل أن محازت خلاصها . فتقوم ببذر الحبوب وراء حارث يحرث. 
الأخطاط فى حقول النعيم . وفى القسم الأسفل من المنظز نراها وهى تجمع المحصول من 
وراء الحتصاد . 
© محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة 
0 ارتفاع البردية لمر ؟ لمسم وطولها 6 سم 


2 0 3 : 0 0 0 2 2 ا 0 1 0 1 : : لما 17 1 ' 0 1 0 : 1 1 1 0 0 000 5 5018 قسج لمعت لجا ا 0 
0 0 31 ن : لت 2 8 0 5 9 د لان د 0 0 ا 0 در 4 ا 7 2 0 1 0 17 2 3 0 : : : انا ع 1 : ْ 0 0 


لل 


0 


د 


0 


1 0 0 ل 


00 0 : ]| 
0 الم ا 1 


1 
0 5 


0-8 
ات 


اه 
0 


20 0 


ا 


ا تا 


ل 


0 
يج سل 
اا : 


نل ب اب لود 
1 


: نت الك 0 
ل لومم سر 1 الك 1 اي 


0 اعم‎ 1 ١ 


0 


لا اك مول وام 
ال 
3 اق 


ذ . 0 7 ريرم ريع 5 لالت 358 


ا 


ليهس مد 
امير 


ا 


3 
0 


زمار : بادا 1 8 درا 7 : 5 7 0 -- م 0 0 3 8 شْ 000 5 :0 ' 1 ِ 1 1 : 1 
00 0 : 0 0 ا ٍ : 0 10 أن : ا : 
لا ا ا مه 8 را اا ل 0 1 ا ل ل مانا 0 28 11 0 


0 
ا 
ل 
ل( ال 


0 
0 


520213 3 
0 اي ل ل 


00 


1 


0 


- 


5-0 


اذ 8 
00 


اليه 


0 


. 


ات 


0 
0 
0 1 . 
: 5 

: 5 0 الا اا ا 1 


0 


5 ري 0 3 1 : : 7 2 رمم 1 0 1 0 : 0 ّ 0 0 
0 : 100 1ْ 3 


الجنسية» امحفوظة حاليا بمتحف تورين . وهى ' 
تتضمن وصفاً وتصويرا لسلسلة من المغامرات فى 
أحد بيوت الدعارة . وثرف ف المنظر محظية شابة رلنقلسرر(" ‏ 220.. الاير و50" 
بيدها اليسرى . وبالرغم من أن هذه البردية ممرقة 
فى معظم أجزائها » إلا أن ما تبقى منها يدل على 
أنها من رسم وتصمم فنان متمكن » فالمخطوط 
التى رسم بها اليد الممسكة: بفرشاة التواليت . 
والثناءة قدمها تعتبر فى غاية الرشاقة . ولاشلك أن 
هذا المنظر والمناظر الأحرى الممائلة له يعتبر إبداعا 
حراً خخالصاً من الفنان » وليس تقليدا لعمل أو 
نموذج تحطى معروف من قبل . 
© مقاسها لاره١‏ “ا اره١‏ . 
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حرى أوبخْتُ خاشعة أمام الالهة , 
[عصر الأسرة الحادية والعشرين حوالى ١٠٠٠ق.م]‏ . 

منظر تفصيل من بردية أخرى خاصة بنفس الكاهنة التى قدمناها فى الصور ١٠٠‏ » ملاع 5١21١5‏ , وتبدو 
هذه البردية على نفس المستوى الفنى الراق للبردية السابقة . ونرى فى هذا المنظر الكاهنة حرى أويضت فى وم 
الركورع وقد رفعت ذراعيها إلى أعلى صلاة وتعبدا . 5 نلاحظ أن هذا المنظر أكثر تفصيلا لملاحها الششخصية 
ومعالمها الجسدية . وقد عثر على هذه البردية بالدير البحرى . 

© محفوظة حايا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© ارتفاع البردية هر ؟؟ سم وطوها بالكامل 1١9١‏ سم . 

© تصوير : جوك روس . 


النائحات . 
:عصر الأسرة القامية عشرة ١684 )01١١‏ - ه.”زن.م] 
كان من المعتاد فى قبور طيبة التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحديثة » وكذلك ف البيديات الممائلة هذه 
البردية 'التى تتضمن بعض فصول كتاب الموق الخاص بالكاتب «آفى» أن نجد صوراً ومناظر نمطية خاصة 
بالنساء النائحات اللاى كن يعتبرن جزواً من الطقوس الجنائزية حيث موكب الجنازة ومومياء الميت وهى 
فى طريقها إلى القبر بكثير من النواح والعويل . وهذا الرسم الذى يمثل مجموعة من النسوة النائحات يبن لنا 
حدود رسم مثل هذا المنظر على أورا اق البيدى ؛ فالاختلافات قليلة جدا بين أشكال النائحات بالرغم من رسم 
رؤوسهن فى أوضاع ' مختلفة , الأمر الذى يعطينا احساسا بأن الرسم قد تم طبقا غماذج معروفة ومحددة سلفا 
ونلاحظ أن الرسام قد عبر عن النواح والعويل بطريقة جيدة ؛ ولكنه لم يبذل عناية كافية لتحديد الخطوط الخاصة 
بتشريخ جسم كل سيدة ٠‏ 
البردية مجهولة المصدر ومحفوظة حاليا بالمتحف البريطانى بلندت 
الرسم تم بالحبر الأسود والأزرق والأحمر . 
رتفاع رسم الأشكال 8 سم , 
تصوير : جوك روس . 
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تفصيل من بردية انباى . 
[غصر الأسرة العشرين 5 ٠١‏ ١اق.م]‏ 
هذا الرسم والرسم الذي يليه عمثلان مناظر من كتاب المول » حيث نرى المتوفاة «انباى» - فى هذا المنظر - 
وخلفها شكل أصغر حجما يرمر | إلى الغرب حيث يوجد عام الموى . كا نراها وقد يزيت رأسها بريشتين من 
ريش النعام وتمسك فى كل يد ريشة أخرى . وفى ذلك دلالة على انها اجتازت اخختبار المحاكمة فى العام الاخر . 
آ وتتدلى من رقبعها حلية عل شكل قللادة تمثل الالهة «ماعت» رمز العدالة وعلامة «عنخ» زمر الحياة . وتلاحظ أن 
ثوسبا الشفاف ينسدل طويلا حتى قدميها 9 أن الخطوط التى تحدد معالم اللجسد لأنثوى قد رسعت بالعناية 
والدقة التى كانت تعتبر طابعاً عاماً تمي فن الرسم فى عصر الرعامسة . 
© البردية متجهولة المصدر ومحفوظة حالياً 'بالميحف البريطاى بلندت . 
© ارتفاعها 85" سم . 
© تصوير : جوك روس . 
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تفصيل آخر من بردية أنهاى . 

صر الأسرة العشرين ١١895‏ - ١٠8١١اق.م]‏ 

عندما ثمر المتوفاة خلال العالم السفل ع » فإن عليبا أن تتوقف بين حين وأخخر لتقدم القرابين وتتلو الصلوات 
الصحيحة , وتبدو اعماى فى هذا المنظر واقفة أمام مائدة القرابين وتمسك فى يدها الة السستروم «الصلاصل أو 
الشعخاليل» اللازمة للمصاحبة فى تلاوة نصوص تلك الصلوات . وللاحظ أننا مساك أيضا بفراع سن فروع نياك 
اللبللاب للزينة » كا أن الخطوط التى تحدد معالم جسمها قد رسعت بعناية وبقدر كبير من الرشاقة . وثرى 
بوضوح أن القسم العلوى من المنظر مزدحم بكثير من التفاصيل كزهرة اللوقس وقمع الدهون العطرية وباروكة 
الشعر المستعار وقلادة الصدر واليدين المرفوعتين المعبرتين والالة ا موسيقية وفرع اللبلاب . وذلك عل 0 
البساطة الظاهرة فى القسم الأسفل من المنظر . وبالرغم من أن الفنئان كان مقيدا برضو كتاب الموق » إلا أنه 
أخمر ج تصميما بالغ الجمال والروعة . 2 

© البردية مجهولة المصدر ومحفوظة حايا بالمدحف الريطانى. بلندك . 

© ارتفاعها 8 ؟ سم . 

© تصوير !: جوك روس . 
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نحت لم يكتمل لرأس أخناتون . 

١عصر‏ الأسة الثامبة عششة , عهد أخناتون ه5١1-‏ (47) 
8ق.مم] 

يمثل هذا العمل أحد رأسين كان النحات يقصد ببما اعداد نموذج 
فنى للصورة الملكية طبقا للأسلوب الجديد الذى ظهر فى عهد 
اخداتوك ٠‏ وكان الموج الأول بمثل رأس «سمدخ كار ع» الشقيق 
الأصغر لأحناتون . أما هذا الفوذج فيمثل رأس أخناتون نفسه . 
وبطبيعة الخال فإن خطوط الحفر تعتبر تطبيتقا للخطوط الرسم 
التحضيرى طبقا للأسلوب الجديد الذى ساد فى ذلك العصر 
وبالنظر إلى عدم اكتال النحت » فاننا نستطيع أن نرى بوضوح بقايا 
خطوط الرسم الأساسية متمثلة فى «الصل» وهو الرمز الملككى الذى 
يظهر فوق الجببة وأيضا فى بعض خخطوط الرقبة . ومن ظاهر الكيفية 
التى نفذ بها الفنان خحطوط الرسم التى ثم حفرها ؛ يتبين لنا أن الفنان 
كان حرا فى التعبير عن المظهر الطبيعى لأجزاء الوجه » خخصوصاً فى 
منطقة الأذن ومنطقة الفك . [انظر أيضا الصورتين /اا » .م] 
محفوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

عثر عليه بئل العمارنة 

مقاسه "1؟ ا "١‏ سم 


تصوير : ستديو روجر وود 


اخر لم يكتمل لرأس أخاتون 


[عصر الأسرة الثامبة عشرة , عهد أخناتون ١"‏ - (/49) 44 اق.م] 
وهل عمل عر ل يكتمل لأس أحناين + ' احيث نلاحظ أن منطقة العين والحاجب ٠‏ والجبية أعلى الرأس وخلفه 


تاريخها إلى عهد أخناتون الذى ظهرت فيه 


ثورة جديدة في تار لفن الى 0 9 شك فى أن هذا ١‏ الأسلوب الغنى المستحدث كان يستلرم إجراء 


الكثير من مثل هذه الأعمال التجريبية . 
© محفرظ حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
© تصوير : جود روس 
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املك «دث» يؤدب عدوا . 

[عصر الأّسرات المبكرة » الأسرة الأولى حوالى ٠٠79ق.م]‏ . 
رسم نادر على شريحة صغيرة من العاج عثر عليبا فى أبيدوس مثل الملك «دث» وهو يموم بتأديب عدو راكع 
أمامه. ونرى الملك وهو يمسلك بيد بيده العنى عصا فى طرفها قطعة من الحجر » ويرتدى غطاء الرأس | حيث 
3 حية الصل - الرمز الملكحى - افو مججينة 4 أما هالا بسه فتتكون من رداع يغطى النصف الأسفل من 
جسمه » ويتدلى منه ذيل ثور » وهو رمز آخخر للملكية . وف المساحة العليا بين الملك والعدو نرى 2 
احور للملاك وو صقر رمز 3 الله -جورس . ولف أعدو ري صا ير وجليفيا معنأة «ق السنة لتى 
تصمم منظر الملك الذى يودب العدر المسجلة فى هذا ذا العمل الفنى المبكر . قد أصبحت تقليداً استمر اتباعه 
طوال التاريخ الفرعونى كله 

© محفرظة حاليا بالمتحف البريطانى بلددن 

0 مقاسها هرة 2 6.5 ٠.‏ 


أحد الرعامسة يقل أسداً 

[عصر الأسرة التاسعة عشرة ١.8‏ - 95١١ق.م].‏ 

يرتدى الملك فى هذا المنظر تاج الوجه البحرى الأحمر » ونراه وهو يقوم بقتل أسد رشقت فى جسمه مجموعة من 
السهام . 5 نرى كلب الصيد المدرب وهو يقفز بحيوية للدحول فى المعركة . والنص «اغيراطيقى» المكتوب فى 
القسم الأيمن من المفظر معنأن ؛ «هازم 03 البلاد الأجنبية : الفرعون . له الحياة والنجاح والصحة لخيدة» . 
وهذا يعنى أن الرسم لم يكن مقصوداً به تسجيل أحد مناظر رياضة الصيد التى يقوم بها الملك ؛ بل قصد به 
معنى سياسى يشير إلى أن الملك القوى نقهر العدو المتمثل فى هذا الأسد . وهو نفس المعنى و المغرى الذى عبر 
عنه الفنان المصرى القديم فى عصر الأسرة الأؤلى م رأيناه فى الصورة 57 ؛ أى منذ نحو ١5‏ قرناً سابقة على عصر 
الرعامسة . ومن الصعب تحديد ما إذا كان هذا الرسم دراسة تجريبية قام بها الفنان اعتادا عل تصوره الخاص » 
أم كان مذكرة عاجلة أراد بها الفنان أن يسجل منظراً شاهده بالفعل . ونلاحظ أن نسب رسم جسم الملك غير 
متناسقة حيث يبدو الرأس كبيرا بالنسبة لبقية الجسم . أما صغر حجم الأسد بالنسبة الحجم جسم الملك ؛ 
فهو تطبيق عملى لقوانين النسب وقواعدها المعروفة فى الفن المصرى القديم 

© محفوظ حاليا بمتحف المتروبوليتان للفنون بيويورك ضمن مجموعة كارنارفون 

©» مرسوم بالخبر على سطح جيرى وعثر عليه بوادى الملوك 

© ارتفاعه ١5‏ سم 
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رأس أخناتون وفبضة يد . 

[عصر الأسرة الثامنة عشرة , عهد أعساتون ١"58‏ - (/40) 49اق.م] 

هذه الخطوط الخام البسيطة المرسومة بالحبر على الحجر الجيرى تدلنا على براعة الرسام ومكنه من فنه » حيث 
استطاع بأقل قدر من لمسات الفرشاة أن يعبر عن أدق المخصائص الذاتية لملامح وجه أخناتون وأساريره : أنفه 
الشهير وشفتيه | وذقنه الناتكة . أما قبضة اليد التى تظهر على بين المنظر فليست موضوعة فى هذا 
المكان بجوار الرأس اعتباطأاً أو من قبيل المصادفة » فقد كانت قبضة اليد المضمومة تستعمل كوحدة فياس 
لتحديد النسب الصحيحة لمكونات الجسم وأجزائه . ويعنى وجود قبضة اليد هنا أن الرسم كان لطالب يتمرن 
مرينا عمليا على فن الرسم . ومع ذلك فيمكن مقارنة رسم هذا الطالب بالئحت التجريبى الموضح فى الصورتين 
5 + 57 . 


عامسة هه ىو" 4 ١لق.م]‏ / 

/ يثير كثيرا من ا موضوعات المتعلقة بدراسة فن الرسم المصرى القديم . فالملك يلبس عل رأسه التاس 

ع تاج الخردب الذى 55 استتدامه مندك عبر الدولة الحديثة ؟ ويتكلى من مو نحرة اتاج علم صعير من 

لرقيق يرفرقف خفاقا فوق كتف الملك . وتبدو شحمة - أو لحمة - اذن الملك مثقوبة رغم عدم وجود 
عل كتفيه وأعلى صدره ياقة عريضة مخططة . أما «ثر قيط» ذقنه أو رسعها بالنقط فيفهم منه أن الملك 

حالة حداد . ونلاحظ أن اليدين المفتوحة والمضمومة الظاهرتين عل بمين ويسار رأس الملك » كانتا من 
فاليد المفرودة تبين وتمدد المسافة الصحيحة بين خط مستوى الكتف وخخمط مستوى الشعر أو حافة 

م أن اليد المضمومة تحدد تخانة الرقية » والمسافة بين العين والذقن وبعض المقاييس الفنية الاخرى . 

1 مجهول المصدر ومحفوظ حاليا محف والتر للفنوث بالتيمور . 

أكيه #رم ١‏ لسعم . 

بر: جوك روس . 
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رسم نموذجى لتحوتمس الفالث . 

76 -(5") 179١ق.م‏ . 
راسم بالحبر عل لوم حشبى مغطى بالجبس التصويرى الممزو ج بالغراء 7 272 دراسة للملكف ومس الثالك 8 
وضع الجلوس . ونلاحظ أن شبكة المربعات كانت تغطى المساحة كلها . ويبدو أن شكلا ثانيا كان مرسوما 
وضع الجلوس كان ارتفاعها 4 ١‏ مربعا من بداية خط القدمين حتى خط الشعر وذلك طبقا للقاعدة السائدة . 
وفى هذا الرسم » وغيه من الرسوم الممائلة أو من أعمال التصوير أو النحت البارز التى لم تستكمل ومازالت 
محتفظة بشبكة المربعات » للاحظ دائما أن قواعد وقوانين السب كانت تطبق عليها بدقة . 

© محفورظ حاأيا بالمتحف البريطانى بلندت . 
© عثر عليه باحدى مقابر طيبة . 

© همقاسك :رك" يا لارااهة : 


رأسان ملكيان 
الأسرة التاسعة عشرة 1١".‏ - 95١١اق,م]‏ 
الصورة الى نرى سما كاملا لرأس ملك يلبس باروكة شعر 
ستعار وعلى جببته الصل الملكى . وتدل ملاخ الوجه و 
الأنف على اححتهال أن يكون البورئريه لأحد ملوك الرعامسة . وة 
على الرأس » نرى نما بخطوط باهتة يمثل ملكا يلبس تاج الخرب 
لأررق . وعلى الوجه الآخر من نفس قطعة الحجر الجيرق نرى 
نما اخخر ولكنه أقل حفظا من الرسم لأول . ومن بقية المنطوط 
الحفرظة لهذا الرسم نتبين ملاسم أمير صغير من الأسرة المالكة 
تدل على جانب رأسه خصلة من الشعر تغطى أذنه . 
و لمحفرظة فى :طلآهط 50281/11111512 
14-1 2:81 111 نات11 الم 


ارتفاعها ؟"؟ سم 


ملكة واقفة . 

:عصر الرعامسة م ."ا م ١أق.م]‏ 

رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبرة (9) بوادى الملوك » يمثل ملكة 
واقفة تلبس على رأسها باروكة ثقيلة من الشعر المستعار ويطل الصل الملكى من فوق جببتها . ونلاحظ أن الريم 
كله كان بخطوط نمام » © أن الخطوط التى تحدد الرداء الذى ترتديه الملكة قد صححت عدة مرات » الامر 
الذى يحتمل معه أن الرسم كان دراسة لتصمم الثوب . وبتدقيق النظر فى هذا الرسم نجد أن سطح الشقفة كان 
قد مسح وأزيل عنه رسم آخر ظلت بقاياه ظاهرة إلى حد ما . وكان هذا الرسم الممسوح [ويرى مخطيط له فى 
الرسم المجاور] يمثل جسم رجل ينظر ناحية يمينه ويرندى ثوبا قصيرا يغطى نصفه الاسفل ويربط وسطه حرام ؛ 
ونظهر ذراعه الهنى متدلية إلى أسفل بينا ذراعه اليسرى مضمومة إلى صدره ويمهسك بيده شيئا قد يكون يد مروحة 
أو شيعا من هذا القبيل . 

© محفرظة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها م" »ا ١١‏ سسم . 

© تصوير : جولك روس . 
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رأس ملك مع شكلين آخرين . 

[ تمر الرعامسة مه" أ لولمه ٠٠ق.م]‏ 

وهذا بورتريه تجريبى آخر لرأس ملك يلبس تاج الحرب الأزرق [أنظر الصورة ]"١‏ ولكننا نلاحظ وجود رمن 
آخرين على نفس الشقفة خلف رأس الملك . وطبقا للنص المكتوب بأعلى يمين الصورة » نعرف أن الرجل 
الطويل الحيف [كاهن ؟] إسمه «باى» وخلفه زوجته النوبية البدينة واسمها «مرس جر» والتى تبدو عارية تماما إلا 
من ححزام من الخرز حول وسطلها . 

© الششفة مجهولة المصددر ومحفوظة حالياً محف المتروبوليتان للفنون بيويورك . 

© هقاسها 55 ا 5١‏ سم . 


© تصوير : جوك روس . 
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ملك يلبس الاج الأزرق . 

عصر الرعامسة ١١8٠١ - ١.8‏ ق.م] 

هله الحخطوط الخام البسيطة | لهذا الاسكتش تدل عل ا من عمل طالب يتمرن مال ف مراحله لعدريية الأول 
موه السلم . كا للاحظ أن الطالب قد عالى 72 فى رسيم النطوط التى تمثئل انحناءات التاج الأررق 7 أن 
الخطوط المبسطة لتحديد ٠‏ ملام الوجه تدل على أهبا اسكتش سريع جرد الاسترشاد على المواضع السليمة لأجزاء 
الوجه ول يكن مقصودا ( ابر عن لت م ملك معيرل ٠‏ وف عصر الدولة الجديثة كان اللك يبدو غالياً 

الملك ذا الوضع التقليدى . 

 . فرظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة‎ 6 ٠ 
. سم‎ ١84 مقاسه "؟ ا‎ © 

© تصوير ؛ جود روس . 
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إغصر العامة 18.8 - 9949قمما .0 
رسم: بالحبر الأ حمر على سطح قطعة من الحجر الجيرى عثر غليها بالقرب .من المقبة () بوادى الملوك » يمثل 

. ملكا يلبس-غطاءٌ للرأس يطل منه الصل الملكى رمز الملكية . ويرفع الملك ذراعيه فى وضع التعبد . وكان من 

امحتمل لو ثم رسم اليدين أن يكون الملك ممسكا بمبخرة أو إناء صغير للماء المقدس . ونلاحظ أن المنطوط التى 
تحدد معالم الرأس مكتملة . أما بقية الخطوط التى تحدذ معالم الجسم فهى مجرد اسكتش سريع . 6 يظهر ىق 
الرسم «خط التتصف» الذى يبدأ من منتصفف أسفل الرقبة ويمتد إلى مابين الساقين والقدمين . ونخط المنتصف 
هذا يعتبر خطأ أساسيا فى عملية رسم الأشكال الواقفة . وبسبب كثة التصحيحات والتعديلات للخطوط التى . 
تحدد الكتف والذراعين » فإن من الراجح أن هذا الاسكتش من عمل طالب فن كان يتدرب على الوضع 
الصحيح للدجسام الواقفة. والنسب الصحيحة بين أعضاء وأجزاء هذه الأجسام : أما الخنطوط التى تحدد معام 
الرأس والوجه والرقبة فيبدو أنها من رسم الاستاذ الذى كان يعلم: الطالب . ويبدو أيضا أن الاستاذ قد رسم 
: خطوطه فوق الخطوط التى سمها الطالب الذى كان يتمرن على زسم الاجسام الواقفة سواء أكانت تلك الالجسام 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
© مقاسها /ا8 << 5١‏ سم. 00202 

© تصوير : جوك روس . 
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[الصورة 59] 


,]5١ , "89 [الصورتات‎ 


سيتى الأول والاله أتوم . 
[عصر الأسرة التاسعة عشرة , عهد سيتى الأول ."1 - 0٠9١١ق.م]‏ . 
فى مقيرة سيتى الل امحفورة يعمق فى بطن الجبل بوادى الملوك بطيبة » نرى مجموعة عظيمة من أعمال النقش 
والنحت على أعلى مستوى فنى . وهناك بعض هذه الأعمال لم تستكمل تصويرا أو نحتا . وظلت تخخطوط الرسم 
الأساسية باقية تدل عل المستوى الرفيع للرسم التحضيرى هذه الأعمال وعلل أحد جوانب عمود مكعب من 
الأعمدة الحاملة بداخخل المقبرة » نرى 5 للملك سيتى الأول فى صحبة الآله أتوم . وهو رسم من ضمن رسوم 
أخرى تُصور علاقة الملك بمختلف الآلة . ونلاحظ أن الرسام قد أجرى بعض التصحيحات والتعديلات التى 
رى بعضها ف الجرء المتدلى من غطاء رأس الملك وق ذراع الآله اليسرى . ولكن ليس معنى وجود هذه 
نصجيحات أذ الرسم من عمل طالب يتمرن ؛ وإنا هى بالتأكيد تصحيحات أجرتها يد فنان ماهر متمرس 
لجعل خطوطه أكثر دقة وأكثر كلا . 
8 مرسوم بالحبر على عمود حجرى بمقبرة سيتى الأول . 
© تصوبر : جوف روس 
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]5١ [الصورة‎ 


تحومس الثالث «كيِعَذّاوى» . 


1 عصر الأسرة الثامبة عشرة ,» عهد نحوقس الثالث )55(-1١845٠‏ 4" إ١ق.م]‏ 

فى غرفة الدفن بمقبرة تحرئمس الثالث بوادى الملوك » نرى عديدا من الرسوم التى نفذت بأسلوب أقربٍ إلى 
أسلوب الكتابة عل أوراق البيدى منه إلى أسلوب التصوير الحائطى . ومضمول هله الرسوم يتصل بالراحة الابدية 
روح الملك أكثر من اتصاله بمظاهر الحياة اليومية . ومن الواضح أن هذه الرسوم قد سمت بطريقة تخطيطية . 
ومنبا هذا الرسم الذى يمثل الملك تحوتمس الثالث وخلفه إحدى الالمات وهما يركباك قاريا مصنوعاً من أعواد 
وسيقات البيدى وله صقل مه مرتفعة وموخحرة هر تفعة 4 ويموم الملك بدور «المِعَذٌاوى» الذى يعيبر برأ كبة القارب 
خلال مجارى المياه فى العالم السفل 
© مرسوم بالخبر على سطح من الحجر الجيرى بجدران حجرة الد 


© تصوير : جود روس 


نحوئمس الثالث يرضع من إيزيس 
"عتصر الاسرة الثامئة عشرة » عهد تحوتمس الثالث 
م9١‏ - (5") 95" :اق.م). ظ 


المكتوب حلف الملك بأنها الالمة الآم «إيزيس» . وقد رمت الشجرة لوث لأمر, ورسمت أوراقها باللون 
الأحضر . كا رسم شكل املك وثدى الشجرة باللون الأسود . وقد يكون من الصعب فهم منظر هذه الشجرة 
التى خر ججح منبا تذى وذراع بالنسبة لمتذوكن الفن الحديث » ولكن ذلك كان بالنسبة للفدان المصرى القديم وسيلة 
فنية يعبر بها عن العلاقة بين الملك والالهة الأ . ونلاحظ أن المخطوط الاساسية التى تحدد معالم - املك فى 
غاية البساطة . خصوصاً إذا قورنت بالتركيبة المعقدة من الخطوط التتى تمثل فروع الشجرة وأوراقها . يا نلاحظ 
أيضا أن الفنان قد عبر عن فيض من المشاعر الرقيقة التى جعل بها يد الشجرة توجّه ثديبا إلى فم الملك ؛ 
والطريقة التى يمسسك بها الملك بذراع الشجرة 

© من مقبرة تحتفس الثالث بوادى الملوا؛ 

© تصوير : جوك روس 0١‏ 


انك نا مار 


159 5) - وشسييس الثالث يستعرض غناكم الحرب . 

دعصر الأسرة العشرين » عهد رمسيس التاسع 118"9- 94١١1ق3.م]‏ . 

هناك بعضش الرسوم والمناظر التقليدية المتكررة كثيرا فى الاثار المصرية » منبأ منظر الملك وهو يتلقى خحضوع وولاء 
الاخرين » أو وهو يتلقى الجزية وغناكم الحرب » أو وهو يستعرض أسراه . وفى الصورة (417) نرى لوحة منحوتة 
عل أحد جدران المعبد الجدائزى لرمسيس الثالث بمدينة هابو » تمثل الملك يقف فى الشرفة حيث تقدم إليه غنم 
حربه الثانية ضد الليبيين [5١١ق.م]‏ بواسطة الأمير ولى العهد ومعه أحد الوزراء . وبعد مرور نحو نصف قرث 
على نحت هذا المنظر » رسم نفس المنظر تقربباً على سطح شقفة من الحجر الجيرى , ولكنه مثل املك رسيس 
الناسع الذى يقف فى الثشرفة مستندا بيده اليمسرى عل وسادة وبرفع يده العنى لتر -حيب » ؟) يظهر الامير ولى 
العهد وخلفه أحد الوزراء وهما أصغر حجما من الملك . ومء المحتمل أن يكون هذا الرسم من عمل طالب فن 
يعمرن على رسم شكل ممائل للنحت المعروض على جدران مدينة هابو . كا يحتمل أن يكون الطالب قد رسم 
صورة طبق الاصل لعمل ثم تنفيذه بإحدى منشات رمسيس التاسع التى زالت اثارها . ظ 
ه (40) صورة مهداة من المعهد الشرق بجامعة شيكاجو . اا 

ه (44) صورة مرسومة بالحبر على سطح حجر جيرى محفوظ حاليا. بالمتحف البريطانى بلندن ومقاسه 

5 « كمرة لا سم . ظ ظ 0 ظ ئ 
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[الصورتان 48 , 45] 
5١‏ 4) - ملكة بونت . ظ 
[عصر الأسة الثامنة عشرة » عهد حتشبسرت )58(--149٠‏ ١/ا4١اق.م]‏ . 
559) - اسكتعش للملكة بونت . 
عصر الرعامسة ه١. ١"‏ ءومه ٠ق.م].‏ 
يعتبر الرسم المبين فى الصورة (55) واحدأً مر الرسوم القليلة النادرة المنقولة من عمل , فى سبق تنفيذه في الاثار 
التى ترجع إلى عصر سابق . فهذا الرسم عبارة عن اسكتش لملكة بونت رسم بالحبر على سطح شقفة من 
الحجر الجيرى عثر عليبا بدير المدينة ويس ثمة شك فى أنه متقول عن التبحث البارز لنفس الملكة البدينة انف ظ 
عل أحد جدران معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى . وى عهد حتشبسوت وصلت بعئة تجارية مصرية عبر 
البحر الأحمر إلى بلاد بونت على السائحل الصومالى وتعاملت مع الأهالى سس ملك وملكة بونت . وقد لفت 
أنظار المصريين منظر البداتة المفرطة التى كانت تنتميز بها الملكة ‏ خصوصاً وأنهم اعتادوا على المقاييس الجمالية 
التى كميز وتبرز جمال الجسم الأنشوى وحافته الرشيقة . ونستطيع الان أن نتخيل الفنان الذى رسم هذا 
الاسكتش السريع بعد أن قام بزيارة معبد الدير البحرى » وهو فى موقع قريب ! إلى موطن الفنان بدير المدينة ؛ 
فمن الواضح أن الفنان قد تأثر بالمنظر المنحوت نحتا بارزاً ثم رسم هذا الاسكتش بأقل قدر من المخطوط 
البسيطة » ولكنها فى نفس الوقت تعبر عن نفس الروح التى يتميز بها العمل الأصلى . 
6 ١ت‏ 4) - محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة وارتفاع الرسم 5 سم . ظ 
© (45) - محفوظة حاليا بمتحف المصريات ببرلين . ومقاسها ١5‏ << 6 سم  .‏ 


0 اوراس 


[عصر الاسرة الثامبة عشرة (81) 
كمه - ه.*"١ق.م]‏ 
السطح الدالى لهذا الطبق 
المصنوع من الخزف الملون باللون 
الأزرق الفاتح » نرى هذا التصمم 
الزخرفى المكون من رأسين للإلهة 
«حتحور» تتقاطع معهما بافتين 
من براعم وزهور اللوتس . وللإلهة 
حتحور عمة وظائف وصفات 4 
ضمتها أنها «الأم الكونية» . وهى 
ُثل عادة فى صورة يقرة "أنظر 
الصو ره 7 ه] أو ف شكل ادمى له 107175 
أذنا بعرة ع وهو الشكل الذى بل ال 
رسعت به فى هذا العمل الرخرق 
بالرغم من أنها 1 ترسم بطريقة مضبوطة ٠‏ وف واقع الأمر فإن هذا الرسم يتكون من التين من الات «السسسترا» 
أى الصلاصل أو الشخاليل وقد صورت رأس كل واحدة منهما بشكل الالهة حتحور فى صورتها الادمية . 
©» محفوظ حالياً بمنحف تورين 
© قطره هر5١ا‏ سم 


حابى إله النبل 

[عصر الرعامسة ١١.8‏ - هلم١٠اق.م]‏ 

رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليبا بالقرب من المقبرة (9) بوادى الملوك . ونفهم من 
بقايا النص المكتوب أعلاه أن الرسم من عمل الكاتب «نِبٌ نفر» . ويتضمن الرسم الزخرق شكلين مكررين 
للاله «حابى» إله إله اليل : وما يوحدان نباتات الشمال [الوجه البحرى] والحئوب [الوجه القبى] وذلك كرمر 
لتوحيد الوجهين . ونظرا لأهمية موضوع هذا الرسم الزخرق » فقد استخدم كثيرا فى زخرفة عروش الملوك . 
زانظر الرسم الموضح على الوجه الاخر من هذه الشقفة - الصورة 45] 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها ١؟‏ “ا هر١؟‏ لسعم 

© تصوير : جوك روس 
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. رجل يتعبد‎ ٠ 
[إغعصر الرعامسة ه.*! - .مداق.مم‎ 
رسم بالحير الأُسرد على سطح قطعة من الحجر الجرى عثر عليها بالقرب من الثقيق (4) بوادى الملوك . وكان‎ 
الرسم المبدلى قد رسم بالجبر الأحمر . والنص المكتوب بالهيروجليفية عبارة عن دعاء وابتبال إلى الاله «تحوت»‎ 
لصاح كاتب يدعى «امنحتب» . ومن المحثمل أن يكون هذا الكائب هو الذى قام بالرسم وبككتابة النص ولكن‎ 
ويدو أن صورة الرجل الراكع الذى يرفع ذراعيه ابسالاً والذى‎ ٠ هل! الاستنتاج يس مؤكدأ على وجه اليقين‎ 
يرتدى ثوباً شفافا جيذ التفصيل »قد ربعت فى أول الأمر » ثم سطرت بعد ذلك المخطوط الطولية وكتب بداخلها‎ 
أن استدارة‎ 5 ٠ النص . والرسم فى مجموعه يدل على مسرة المتعبد متمثلة فى البسمة الهادئة التى تعبر عنها ملابحه‎ 
. جسمه وجمال ثوبه يهان عن حياة رغدة فى بحبوحة وغنى‎ 

© محفرظة حالياً با متحف المصرى بالقاهرة . 
2 قاسها 46 »ا 96 مم . 
© تصوير : جوث روس 
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إيزيس راكعة . 
[شختبر الرعامسة © ٠‏ و“# ١‏ د ولىه ولق.مع] 
رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرق عثر عليه بالقرب من مقبق (4) بوادى الملوك ؛ ٠‏ بل الألهة 
إيزيس ف وضع الركرع ٠‏ وللاحظ بصقة عامة أن إبيس باعتبارها مرا ١.«للأم‏ المقدسة)» كانت تمثل دائما فُْ 
صورة امرأة جميلة كا تبدو فى هذا الرسم وأمثاله . ويدل النص الهيروجليفى المكتوب: خلفها على أن هذا الرسم 
من عمل «الكاتب يِبٌ نفر وابنه خورى» . ومن الراجح أن هذا الرسم كان نذرا أو قرباناً منبما إلى الالهة . 
أما النص الهيروجليفى الذى يظهر فى أعلى الصورة فهو مهشم إلى حد كبير ومن الصعب فهمه على وجه 
اليقين . إلا أنه من المحتمل أن يكون مقصوداً به أن الآلهة إيزيس_تبتبل لمباركة | سم الملك . ظ ظ 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
9 مقاسها هر4ة؟ <ا ١؟‏ سم . 
© تصوير : جوك روس . 
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أربعة اسكتشات . 

:عضر الرعامسة كح“ - .مءاق.م 

رسم بامجبر الأحمر على سطح شقفة من الجر الجيرى عنثر عليبا بوادى الملوك . وهو عبارة عن اسكتشات 

ريبية لموضوع دينى شاع كثيرأ فى عصر الدولة الحديئة . فعل جدران القبور المشيدة فى عصر الرعامسة : 

كثيرأ ما تظهر رسوم وصور لرأس الحية » ولرأس البقرة التى تحتوى قرص الشمس بين قرنيها » ولحيوان مقرن يمد 

ذراعيه ليقدم قربانا ٠‏ 0م رجل تحيف يتمد ذراعيه فى وضع الصلاة والابتبال , وتظهر هذه الرسوم عادة فى 

المواضع التى تتضمن مناظر أو نصوصا دينية . ومن اممتمل أن الفنان هنا كان يتمرن على رسم هذه الأشكال 

فى أوضاع يمست مألوفة لديه تماما . ولاشلك فى أن هذه القرينات والرسوم التجريبية كانت تنقل فيما بعد 
ران المقاير أو المعايد لتأحذ صورتها الععية بصفة نبائية . 

© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مشاسها 5 »ا ؟5 سم 

© تصوير : جود روس 


وعل مكبل . وإلهة جالسة . وجعران . 

.]مم.ق53١م‎ ١ “٠ غصر الرغامسة‎ 

سم ادير عل سطح شقفة من الجر الخيرىق عكر عليها بالقرب من المقبرة (/1") بوادى الملوك . ويتضم. 
هذا الاسكتش شكلين أو أكار . فهناك وعل مكيل بالقيود » وكان يعتبر من القرايين الممتازة التى تقدم للالمة . 
وف اعلى الشقفة من الناحية اليسرى نرى رما آخر لإلهة جالسة . وهو رسم تبريبى إما أن يكون معداً للنقل 
3 عمل فنى اخر أو يكون رينا على رسم هذه العلامة الطيرو-جليفية المستخدمة فى الكتابة . ونلاحظ بوضوح 
ان الفنان قد استطاع بلمسات قليلة من فرشاة الر ان يعبر عن الوعل المكبل بالقيود . وفى أعلى الشقفة من 
ناحية أبعين نرى الجزء الاكبر من بقايا رسم علامة الجعران الهيروجليفى . أما الخطوط التى نراها فى منتتصف 
لهر الوعل وبطنه فمن الصعب تفسيرها . وبسبب هذه التكوينات العشوائية التى رسمها الفنان على هذه 
الشقفة » فإننا نعتقد أن الفنان ربما كان مشغولا بعدة موضوعات أو مشاكل فنية فى نفس الوقت » الأمر الذى 
دفعه إلى عمل هذه الاسكتشات السريعة بصرف النظر عن قرب هذه الأشكال من بعضها وبصرف النظر أيضا 
عن اصطدام ذه الاشكال ببعضها وتداخل خطوطها . 

© محفوظة حاليا بالمبحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها ١”‏ كا 8 سم . 

© تصوير : جوك روس . 
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رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرق عثر عليها بالقرب من المقببة (5) بوادى الملوك » ومثل الالهة 
(«حتحور» فى هيئة بقرة مقدسة . وتتسم خطوط الرسم بكثير من الحيوية . وقد صمم الرسم من أجل الكاتب 
«نب نفر» » ولكن النص اطيروجليفى مهشم أو ممسوح فى معظم أجزائه لدرجة تستحيل معها قراءته . 
ونلاحظ أن الإلهة قد زينت بحلية على شكل ياقة من الخرز توازنها حلية أخرى تظهر فوق ظهرها . ما نلاحظ 
أيضا أن عين البقرة الطبيعية قد استبدلت وحلت محلها «عين حورس» . وبالرغم من أن البقرة قد رسمت من زاوية 
«البروفيل» إلا أن قرنيبا قد رما من الواجهة الامامية . 

© محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها 5 * لا" مم , 

© تصوير : جوف روس . 


الإلسيم الخحورسى للملك ومسي الرا؛ . 

[عصر الرعامسة . عهد رمسيس الرابع 1١١55‏ - 65١١ق.م]‏ 

قد يبدو للوهلة الاولى أن هذا الرسم يتضمن دراسة لمجموعة من الأشكال لا رابط بينها . ولكن هذه الاشكال ؛ 
حقيقه الامر تكون الإسم الجورسى © رهسيس الرابع . وهى تتكون من الثور » واليد الممتدة التى تمسا“ 
بعصا : والالهة «ماعت» ل وضع الخلويس 3 وعلامة ملعم . وكلها عبارة عن علامات فرمور ميرو جليفية رليك 


2 


لتعطى نصا معناه : «الثور المنتصر ء العائش فى الحقيقة» وهو الاسم الحورسى أرمسيس الرابع . ويبدو أن هذا 
الاسم كان عبارة عن اسكتش سريع أعده الفئان ليصمم على أساسه فيما بعد عملا فنيا اخخر كالنحت البارز 
أو التصوير . وتبدو خطوط الفنان متوسطة المستوى من الناحية الفنية . 
© الرسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بوادى الملوك . 
© محفرظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
مقامها ١١‏ 4/8 سم. 
© تصوير : ججوك روس . 
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صورة من كتاب المولى . 

[ختصر الاسرة اللىادية والعشري: وو أ سس 15.م] ٠١‏ 

رسم بالحبر على ورق البردى يبمثل الالهة «نوت» إلهة السماء وقد انحنت متكئة على أطراف أصابع قدميها 
ويديها لقثل انحناءة القبة السماوية . ويقوم الاله «شو» إله الفضاء حمل الالهة نوت بينا يرى الآله «جب» 
الأأض متكئا إلى الخلف . ويقوم بمساعدة الله شو اثنان من الارواح «با»ه لكل منهما رأس كبش » وتحيط 
بالمنظر كله مجموعة من الأرواح والآلهة الأخرى . وتعتبر هذه الصورة التوضيحية فى مجموعها أحد المفاهم التقليدية 
لقدماء المصريين فى رئيتهم للكون . فالإلهة «نوت» تلد الشمس فى كل صباح » ثم تبتلعها عند الغروب . و 
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الشمس خلاها جسدها فى رحلتها الليلية .. «فمها هو أفق الغرب » ورحمها هو الأفق الشرق» . ونلاحظٍ أن 
جميع الأشكال قد سمت بطريقة تقليدية لأنها فى الأصل أشكال غمطية » ومع ذلك فقد رسمها الفنان بمقدرة 
وبقدر كبير من الدقة والعناية والرشاقة والحيوية . وقد عثر على هذه البردية بالدير البحرى » وهى جزء من كتاب 
امون الخخاص يفثاة تدعى «السيتانب تاشرو هقخ 81 ظللمف :5511للن وهى إبنة كاهن امون الأعظم / 
«بنودجم الأول 1 12011271834ط» . 

© محفوظة حاليا بالمتحف البريطانى بلندت . 

© مقاسها م4 ؟<ا هرم سم . 


منظر للاله جر 32 حور اختى» مع الله «نوت» ٠‏ 

: [غصر الرعامسة 97٠.8‏ - 7 ٠لق.م].‏ ظ ظ 

رسم أخخر بالخبر على ورق البردى » يفل الله «تحوت» إله الكتابة وكاتب الالحة ع ل عادة فى شكل أدمى 

برس طائر الابيس «أبى منجل» . ونراه هنا واقفاً أمام الآله «رع حور اختى» إله الشمس الذى يتخل صورة 

أدمى وأس صقر . ويمسك الله «تحوت» فى يده اليسريى مقلمة أو «باليتة» بينا يمسلك فى يده ابمنى قلما أو 

أداة اكتابة يغمسها فل إحدى الفجوثين الغخصصتين للحير الأسود والخبر الأحمر . أما الله «رع حور اختى» 
توج ملكا عل الالحة ؛ وثراه هنا وهو يمسك الصو جان «واس» فى يده اليسرى يسك علامة ((عنخ» بيده 

ابنى . وهذان الرمزان يمنحائه التحكم والسيطرة على «القوة» و«الحياة» . أما النص اغيروجليفى المكتوب فى 

أعلى الصورة فهو يتضمن التعريف باسم كل من الإلين » ويضيف إلى إسم الإله تحوث لقب «سيد الكلام ‏ 

المقدس» . وتلاحظ بوضوح أن الرسم فى مجموعه » يدل على مدى إتقان الخطوط ودقتما ورقتها . 

© البردية مجهولة المصدر ومحفوظة حاليا بالمتحف البريطانى بلندن ظ 00 

© مقاسها لمع »ا ١‏ سم . 
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عد «أوزيريس» بمقبرة «حور محب» . 

[عصر الأسرة الثامنة عشرة . عهد حورتحب ١#”‏ - ه."اق.م] . 

تفع مقبرة «حور محب» ف عمق الجبل بوادى الملوك . وتقع هذه اللوحة الحائطية التى لم يتم العمل فيها بالنائط 
الخلفى لغرفة الدفن . وموضوع اللوحة هو الفصل الخامس من «كتاب البوابات» وهو كتاب دينى شهير سمت 
وصورت فصول كثيرة منه على جدران المقابر الملكية فى عصر الدولة الحديئة . ويتضمن الكتاب وصفاً لتقدم إله 
الشمس مع روح الملك المتوفى خلال العالم السفلى . ومنظر قاعة أوزيريس - وهو أحد فصول هذا الكتاب - 
يتضم. أشكالا عدة فنرى أوزيريس باعتباره إله المون جالسا على كرسى القضاء وسكا بالصو لحان وعلامة 
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أعلى ابعين نرى ريما لاله «أنوبيس» حارس اللجبانة . وعلى الدرجات الصاعدة إلى منصة أوزيريس ثرى تسعة 
اشكال سيا «أضداع الآله» . أما اأنص المج 1 


[الصورتات أرث 2 6 2 ] 


منظران مركب نمس الليل بمقبرة «حور محب» . 
:عضر الأسرة الثامنة عشرة ؛ عهد حورجب ١897‏ - 8ه1١اق.م]‏ . ظ 
تييح انا مقبرة حورب بوادى الملوك فرصة واسعة لدراسة المراحل العملية والفنية لفن تزبين المقابر الملكية .. 
فبعضص جدرائها لا تتضمن سوى المخطوط الاساسية المبدثية لتصمم المناظر ظ وبعضها الاخر تقدم العمل فيه 
| خطرة أخخرى حيث بدأت أعمال النحت البارز . وفى الرسم الموضح بالصورة (09) نرى أن الخطوط الاساسية 
للرسم مازالت فى مراحلها الأولى . ويعبر الرسم عن موكب قطر مركب شمس الليل الممثلة بإله له رأس كبش 
يقف فى محرابه المقدس تحرسه حَيْئَان . وبالرغم من أن المخطوط مازالت فى مرحلتها الاولى » وبالرغم من وضوح 
بعس التصحيحات والتعديلات 3 فإن الرسم يعتبر سبه جاهر لبلء عمليات: النحت البارز ,. اما الرسسم الموضيح 
ف الصورة (/6) فقلك بدأات فيه أعمال النئحت ع وذلك بالرغم هن و-جود التصحيحات ووجوث بعص المخطوط < 
الإشادية مثل «خخط المنتصف» الذى يظهر واضحا فى رسم الله الذى بمثل شمس الليل . يا نرى أيضا بعض 
التصحيحات وتعديل أحجام الأشكال ومواضعها . ونلاحظ أن الشخصين اللذين يقفان أمام وخلف الإله قد ٠‏ 
مما وأعيد مهما عدة مرات . ويتبين من أمثال هذه الدلائل أن عملية التزبين الحائطى لم تكن عملية بسيطة ؛ 
ولكنها كانت كر بعدة مرااحل وعمليات فنية يقوم بها عدد من الفنانين المتخصصين فُْ الرسم وف النحت البارز 
يعملون جميعا تخت إشراف فئان أستاذ لديه فكرة ممددة عن جميع مكونات الأشكال ونسبها الفنية . 
© تصوير : هارى ببرتولج - وبإذن خاص من متحف المتروبوليتان للفنون بنيوبورك . 
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]5١ [الصورة‎ 


أبراج السماء الجنوبية » من السقف الفلكى لمقبرة سندموت بطيبة . 

[عصر الأّسرة الثامة عشرة » عهد حتشبسوت -149٠‏ (58) ١47١اق.م]‏ 

فى مقبخ المهندس سددموت المفضل لدى الملكة حتشبسوث (أنظر الصور ؟ ؛ ” ». 4] سقف عليه رسوم 
فلكية ويعتبر من أقدم السقوف الفلكية التى تركها لنا قدماء المصريين » 5 يقول «الدكتور ر.أ. باركر» . وهنا 
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نرى أن الفنان الخطوط الأساسية قد اتجه بفنه لخدمة غرض آخخر . فقد رسم تفصيلا للسماء الجنوبية 
ظهر فيه برج يسمى برج السفينة وبرج الجدى » "ا ظهر أيضا برج الجوزاء أو كوكبة الجبار وتجم الشُغْرَى 
العانية . ونلاحظ أن جميع الأشكال فى هذا السقف قد رسعت بعناية ودقة . ويقول الدكتور باركر أن التصميم 
الهندسى والفلكى لهذا السقف يقوم أساسا على تقويم فلكى أقدم . يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثانية عشرة ٠.‏ 
© من مقبرة سندموت رقم )1/١(‏ بالدير البحرى . ظ 

© تصوير : جوت روس . 
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وفى أسفله نجد مجموعة من الأطة يعتلى قرص 
الشمس رأس كل منهم . وقد سمت الدوائر 
بفرجار من فيط وذلك بعد تقسيم المساحة 
0 أرباع متساوية . كا نلاحظ وجود اثار 
لخطوط التقسم الأخرى . 

© تصوير : جود روس 


[الصورة 11] 
براج السماء الشمالية » من السقف الفلكى لقبرة معموت بطيبة . 
[عصر الأسرة النامدة عشرة ,» غعهد حتشبسوت 0 - (ق/ك) ١ق.م]‏ 

فى الجزع الأسفل من هذا الرسم » نرى برجأ كان يسمى برج التقساح ) وأمامه رجل يتخذ وضع رامى الرمح 
ولكن الرح غير موجود فى الصورة . ونلاحظ أن تفاصيل < يم الأشكال قد ,سمت بعناية فائقة وفى جميع أجزاء 
هذا السقف الفلكى بمقبة سندموت بطيبة » نجد أن مهمة الفئان كانت منحصة فى عادة رسم اخر أقدم 
عهدا وضعه فلكى عاش قبل هذا الفنان بئات السئين . ولم يكن أمام الفنان لا قدر بسيط جدا من الإبتكار 
نفذه فى حدود القيود الصارمة المفروضة عليه 0 تظهر مهارة الفنان فى مثل هذه الأحوال إلا فى إظهار مدى 
قدرته على نقل الرسم الفلكى الأصل بممنتبى الأمانة . 
© تصوير : جوك روس 
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عازف اغارب الجالس 
عضر الأسرة السادسة والعشرين 8 5 لد 6 م] 
رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجبى عثر عليبا بالدير البحرى . وقد تكون الخطوط بسيطة » ولكنا 
بساطة خادعة . فباقل, قدر من هذه المخطوط استطاع الفنان أن يعبر عن التكوين الأسابى لعازف الهارب 
الأعمى رهر بيجم منحنياً على آلته الموسيقية . ونلاحظ أن هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الفطية فى الفن 
المصرى [انظر أيضا الصورتين "ع 12] ويمكن مشاهدة تماذج كثيرة منه فى مقابر طيبة . وهذا فيمكن اعتبار 
هذا الرسم تقليدا لأعمال فنية سابقة » عدا التفاصيل التى حرصٍ الفنان مها كوضع الأصابع على 
الأوتار ونحديد معام القفص الصدرى للعازف ؛ وتحديك الواجهة 5 الأمامية لباطن قلمه . 
© محفرظة حاليا محف المتروبوليتان للفنوك بنويورك . 

وهى من مكتشفات بعئة المتحف سنة ؟1؟019019- ١911‏ 


© مقامها ١©‏ <ا ١١‏ سم 


أصابع عازف اطارب . 

رعصر الرعامسة ه."١-‏ ١8م١١اق.م]‏ 

سم بالخبر على سطح شقفة من الجر جيرف عثر عليها بالقرب من المقبرة (5) بوادى الملوك » + ى أحد 
عازق اغارب ومما تعزفان عل أوتار الة موسيقية وترية ة كبيرة من الات اشارب ومنذ عهر لد القدعة و 
صور ولوحات حائطية على جدران المقابر ل نفاذج مختلفة من مجموعات العازفين والفرق الموسيقية التى تنضمن 
أحد عازق أو عازفات - أطارب أقل تقدير . وقد أستمر رسم أو تصوير أو نحت أمثال هذه الفرق 
الموسيقية لتريين جدران المقابر فى العصور التارينية اللاحقة لعصرٍ الدولة القديمة » ما يتعلنا قادرين على تتبع 
التطورات التى -حقت بالالات الموسيقية » والتغيرات التى -حدنت لأوضاع العازفين 3 تلك الفرق » والتجديداات 
التى الحقت بالآلات التى استحدث إدخاها إلى تلك الفرق . ولعل من أصعب الأمور بالدسبة للرسام الذى كان 
يمومع بتصممم الخطوط الأساسية لعازى الموسيقى » هو كيفية التعبير عن حركة أصابع يد يَدَّى عازف الطارب و 
تدقر أو تغمز أوتار الالة ٠‏ الأمر الذى كان يتطلب دوام التمرن على رسم وتصمم مثل هذا المنظر . 

ه محفوظة حاليا بالمنحف المصرى بالقاهرة 

©ه همقاسها ؟؟ << "5 بم 

© تصوير : جوت روس 
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[الصورة 18] 

أحدب يعرف عل ناى مزدوج . 
[غصر الرعسامسة نةو” إ م٠‏ 
ولم١٠أق.هم].‏ 

الحجر الخيرى عثر عليبا بالقرب من 


مزدوج وهو يقفا على خط يمثل 
مستوى الارض . وتحت هذا الخط نرى 
سما لشكل آخر غير مفهوم . ويبدو 
أن رسم اسكتش هذا العازف البدين 
كان وليد لحظة عارضة حين راى 
الفنان أمامه منظراً جديراً بالتسجيل . 
ومن المحتمل ان الفنان ححين كات 
يستعخدم تلك الشقفة لدراسة بعضص 
الأشكال الأحرى مثل الصقر الذى 
يظهر بأعل الشقفة » رأى منظر هذا 
العازف البدين وهو منظر طريف ١‏ 


بالقاهرة . 
© مقاسها ١8‏ ؟ا ١١‏ . 
تصوير : جوك روس . 
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متسر الرعامسة ه و" و هس وموأق.م] ْ 


رسم بالحبر الاسود والأحمر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المديئة » يمثل عازفاً على الة 
هارب ضخمة مثل الالة التى تظهر أوتارها بالصورة (14) . ولكن العازف هنا يظهر ببجسمه وليس بمجرد ذراعيه 
وبديه 5! هو الحال فى الصورة السابقة . ؟ أن الة الهارب التى تظهر فى هذا الرسم الة ضخمة كثيرة الزخخارف 
ومن المحتمل أن تكون من نوع الالات المماثلة المستخدمة فى طقوس المعابد . ويمكن مقارنة هذا الرسم بالتصوبر 
المنقوش على جدران مقبرة رمسيس الثالث بوادى الملوك والذى يظهر فيه اثنان من عازف المارب يعزقان ‏ 
موسيقاهما فى حضرة الالهة . ولذلك فمن اغتمل أن يكون هذا الاسكعش ,سما تجريبياً لمنظر يجرى إعداده لتزيين 
جدراك إحدى المقابر . ونقول أنه رسم «نجريبى » لأن ذراعى العازف تبدوان معأ خحلف جسم اله اغارب , وهو 
وضع من الصعب تصوره . كذلك فإننا نلاحظ أن مفاتيح شد الأؤتار قد أعيد رسمها . يا أن المخنطوط الأساسية 
التى تحدد معالم هذا العازف الحليق الرأس والذى يبدو منبمكا فى العزف ومستغرقا فى الموسيقى » تدل على أن 
الرسام متمكحن وقادر التعبير بهذه النطوط البسيطة الرقيقة . 

» محفرظة حاليا بالمنتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها 7 << مم سم . 

© تصوير : جوك روس . 
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مت لعازف هارب وراقصات اكروباتيك 

[عاصر الأسرة الثامنة عشرة » عهد حتشبسوت 40١ )58(--1١49٠‏ اق.م] 

يكن مقارنة هذا المنظر بالمنظرين الموضحيّن بالصورة (18) وبالصورة (5/ ألوان) . وتظهر الراقصات الأربعة فى 
هذا المنظر المنحوت على جدران الكرنك على مستويين علوى وسفلى . ومع ذلك فإننا نلاحظ أن رأمى 

الراقصتين بيسار المنظر أكثر ارتفاعا عن الأرض من رأمبى الراقصتين بيمين المنظر . وبمقارئة هذا العمل من أعمال 

الئحت بالرسوم التجريبية على الشقفتين السابقتين تتبين لنا الاختلافات التى استوجبتها عملية الحفر على احجار 

الجدران الااكثر اصلابة . كذللك فإذا قارنا بين عازف اطاريب بهذا المنظر وبين العازفين الموضحين بالصورتين 

(515 © 55) تتبيدت لنا نفس هذه الاختلافات البسيطة 

© محفرظة حالياً بمتحف الأقصر 

© تصوير : جوك روس 
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راقصة أكروباتيك 

[عصر الرعامسة ١.8‏ - ١٠8١٠ق.م].‏ 

رسم بالحبر الاسود والأحمر على سطح شقفة صغيرة من الحجر الجبرى عثر عليها بدير المدينة » يمثل شكلا 
راقصة أكروباتيك شديد الشبه بشكل الراقصة الأكروباتيك الأخرى المرسومة بالصورة (/ ألوان) . ومع ذلك 
فإن المقارنة بين الشكلين توضح لنا على الفور أن خطوط الرسم الملون أكثر جمالا وروعة » وأن تصممم 
لراقصة أكثر وضوحا فى ظهار رشاقتبا وخفة حركتها : وذلك بعكس الخال بالنسبة للخطوط وللتصمم فى هذا 
الرسم الذى تنقصه مثل هذه الروح . فلم يستطع الفنان هنا أن يعبر عن مروئة اتحناء ظهر الراقصة ؟ لم يستطع 
التعبير عن هفهفة الشعر التى عبر عنبها فنان الصورة الملونة بقدر كبير من الإنسيابية والمهارة . وفى هذا الرسم 
تبدو الراقصة شبه عارية إلا من رداء صغير » وعقد صغير بأعلى صدرها وياقة تزين رقبتها واساور بأعلى ذراعيها » 
يا نلاحظ وما على طول جذعها الأعلى ووثما آخر بفخذها . ويعتبر هذا الرسم أفضل بكثير من الرسم الممائل 
المرسوم على سطح الوجه الآخر هذه الشقفة يظهر هنا] والذى قد يكون من عمل طالب يتمرنث على المرأ 
الأول مثل هذا الرسم . 

© هن المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة . 

ل مقاسها 4 * "ره ١‏ : 
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أشكال غصرية على كسة فخار 

7غتبر الرعامسة نه ١#‏ ا ولمه ٠ق.م].‏ 

مهما تعددت أشكال وأوضاع الجسم البشرى » فيمكن اختصار خطوط رسمها إلى أقصبى قدر مستطاع . , 
ولدرجة قد تصبح معها مثلٍ الأشكال العصوية 5 51116 التى تبدو فى هذه الصورة . وف بعض 
الأحيان رأى الفنان المصرى أن اتباع هذا الأسلوب فى الرسم » يجعل الرسوم الحائطية التى تزين جدران المقابر 
أّب ما تكون إلى الأسلوب المتبع فى رسم وتزيين أوراق اليوى . وهذا مارأيناه سابقا فى بعض رسوم مقبة 
تموتمس الثالث [راجع الصورتين ]4١ » 4١‏ . ويبدو أن الرسام هنا قد تناول هذه الكسرة من الفخار . .ليسم 
على سطحها «مذكرة مرئية» ) حركة رأها فأراد أن يسجلها فوراً . وتبدو هذه الأشكال العصوية ما لو كانت م: 
مجموعة من الراقصين تمسك فى أيديبا «مصفقات» لحفظ وسحدة الايقاع . إلا أثنا بلاحظ انحتللاف حركات 
والتواءوات جسم 03 راقص )2 الأمر الذى أن الفنان قل سسجل نتابع حركات والتواءات راقص .واحل 
يودى رقصة واحدة . 

© من المعهد الفرنسى للاثار الشرفية بالقاهرة . 

© الرسم بالخبر الأسود على فخار أحمر . 

© عرض الرسم ١‏ سم 


دراسة لأشكال رجال وقرد ١‏ 
[عصر الرعامسة ١7٠١©‏ - ١٠8/١٠اق.م].‏ 
رسم بالجير الأجمر والأسود على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبة (9) يوادى الملوك . 
يمثل دراسة تخطيطية لبعض الأشكال . بأكبر هذه الأشكال هو الشكل المرسوم على الجانب الأيسر من 
الشقفة » ويمثل رجلا يحمل على كتفه قردا يعرف على ناى مزدوج . ومن الحتمل أن الفنان كان يريد التعبير عر: 
رؤية تبكمية ساخرة لانعرف موضوعها ولا أسبابها . وتبدو المخطوط الامتاسية التى تحدد معالم الرجل والقرد 

خطوطاً متقنة رغم السرعة الكبية التى رمت بها . أما الجانب الأيمن من الشقفة فيتضمن اسكتشات لبعض 
الرجال فى أوضاع مختلفة . وفى أعلى الشقفة نرى سما سريعاً لشكل عصوى يذكرنا بالراقصين الذين رعوا بهذا 
الاسلوب فى الصورة السابقة . 

© محفوظة حماليا بالمنتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها *؟ ا /ا١‏ | 

© تصوير هارى بيرتون . والصورة باذن خاص من متحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك . 
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[الصورة ١/ا]‏ 


حيوانين يشبهان الذئاب ويابسان أردية طويلة » ويزينان رأسيبما بزهور اللوقس . و نرى الحيوان المرسوم فى 
الجانب الأيمن من الشقفة وقد أخرج لسانه ويقوم بالعرف على ناى مزدوج » بيئا نرى الحيوان المرسوم على 
الجانب الايسر وهو يشترك بالغناء وبا بيديه لحفظ وسحدة الإيقاع ٠‏ وقد يكون المنظر رؤية تبكمية ساخخرة 
لبعض الناظر المعتادة التى تصور راقصين وعازفين من البشر . 

© من المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة , 

© مقاسها ؟ر١١‏ << ١4‏ سم. 


[الصورة ؟١7]‏ 

فرد وصبى 

[عصر الأسرة العشرين ١١55‏ - ١٠8١٠اق.م]‏ 

رسم بالحبر الأسود والرمادى الأهر على سطلح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المديية » يبدو للوهلة 
الأول أنه منظر واحد لصبى يقود قرداً يعرف على الناى المزدوج . ولكن بعد الدراسة تبين انبما منظران منفصلان 
ماما . فالختطوط الأساسية التى تمد معالم القرد عازف الناى عرسومة بعناية روعى فيبا إظهار المخنصائص الذاتية 
المميزة لهذا الحيوان » مع تكب لابراز قيام الحيوان بالعرف على الناى وهو نشاط انسالى لا يمكن أن يتات 
لحيوان مثله . أما الخطوط الأساسية التى تحدد معام الصبى فقد أضيفت فيما بعد كدراسة خاصة مستقلة 
رسمها الفنئان بسرعة وبعناية أقل 

ه محفوظة حاليا بمتحف اللوقر بباريس 

© مقاسها ١+‏ »اا كرة سم . 


[الصورة 9/7 

حيوانان 

دعصر الرعامسة م.*" ١‏ - المداق.مم] 

وهذه شقفة أخرى من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المدينة وتتضمن دراستين مستقلتين لاثنين من التيوانات . 
الحيوات الأول والأكبر شبيه بالذئب ويقوم بالعرف على الناى المزدوج . والاسكتش الثافى يمثل عددا ذات قروك 
طويلة . وقد يكون من المستتحيل معر فة ما إذا كانت مثل هذه الاسكتشات أعمالاً تجريبية سيتم تنفيذها فيما بعد 
فى أعمال أكبر , أم كانت مجرد دراسات سريعة كان يقوم بها الفنانون للعمرين 

© محفوظة حالياً بمتحف اللوقر بباريس . 

© مقاسها "ر١١‏ “ا درم سم . 


[الصورة ؟/] [الصورة 1 


[الصورتاك 4/ا , ه/ا] 

البردية الهؤلية . وتفصيل لخيوانين يلعبان الضامة . 

[عصر الرعامسة ه. ١‏ - ١م١٠اق.م]‏ , 

البردية الهزلية من حفوظات المتسحففب البريطانى بلندن ؛ وتتضمن جموعة من الرسوم اهْرْلية الساخخرة » عن 

حيْوانات تقوم بمحاكاة بعض الأفعال التى لا يقوم بها إلا البشر . وفى الصورة (5/) نرى عدوين لدودين - فى 

الطبيعة - يشتركان فى مباراة حامية للعبة الضامة » وهى لعبة كانت لما شعبية واسعة لدى قدماء المصريين . 

واللعبة تشبه الشطرث ولكن قواعدها غير معروفة . وقد حرص الفنان على إظهار روح التنافس فى اللعب بين كل 
من الأسد والظبى الذى يشاركه اللعب ٠‏ ما حرص على | إظهار تفاصيل منضدة اللعب والمقاعد التى يجلس عليبا 

الللاعبان المتنافسان ؛ الأمر الذى قد يحتمل معه أن الفنان أراد أن يعبر عن محاكاة سائحرة للمناظر المنقوشة شة: على 

جدراك بعض المقابر والتى نتضمن صورة لصاحب المقبرة وهو يلعب الضامة بع زوجته . [انظر أيضا الصورة 

. ])12 1( 

© البردية مجهولة المصدر ومحفوظة حالياً بالمتحف البويطافى يلندن . 

© ارتفاعها قرة١ا‏ سمر. .2 
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موكب الوحوش. والاوز 
| عصر الرعامسة 2" 4 .هس دولمهء أق.م . 


وهذا تفصيل آخخر من البردية الهزلية الموضحة فى الصورة (9/4) . يتضمن منظرأ مألوفا هو منظر القط الواقف 


على قدميه | [أنظر الصورة ١7‏ / ألوان)] . ويصحب القط فى هذا المنظر حيوان شبيه بالتعلب يقف 
خلفه وبحمل صرة تتدلى من عصا على كتفه » ؟إ] يصحبه سك يمشبى على قدميه أ فى مقدمة الموكب . 5 
نرى القط يمسك بيده اليسرى عصا بحث بها الأوز على السير ويمد يده البمنى لتقف عليها أوزة صغيرةٍ . ولو قارنا 
بين هذا القط والقعل الأخخر المرسوم بالصورة (78) والقط الثالث المرسوم بالصورة ١(‏ / ألوان) لعيينٍ تنا أن هذه 
القطط كلها مستوحاة من نموذج واحد شائع . ومن احتمل أن يكون رسم القط بهذه الطريقة معبرأ عن صورة 


توضيحية لحكاية أو أسطورة شعبية ضاع نصها . هذا ويمكن مقارنة هذا الرسم بزخرفة الة موسيقية من الات 


امهارب » عثر عليها بالمقابر السومرية فى أطلال مدينة «أور» فى ميزوبوتاميا [العراق] ويرجع تاريخها إلى ١١‏ قرنا 
سابقة على تاريخ البدية الهزلية المصرية المحفوظة بالمتحف البريطاق . فقد كانت الزخارف السومرية التى تزين 
الهارب تصور حيوانات تعزف على الات موسيقية أو تقوم حمل القرابين . 

© نفس بيبانات الصورة السابقة 


حيوانات يؤدبات صبيا 

[عصر الرعامسة 9.8 - ١‏ ١ق.م]‏ 

رسم بالجير الأحمر والأسود سطح شقفة صغية من الحجر الجيرى مجهولة المصدر ء يمثل منظرا آخر من 
المناظر التى تنقلب فيبا الأوضاع, المعروفة ف عالم الحقيقة . حيث نرى فتى صغيرا ١‏ راكعاً أمام «فار» بمثل أحد 
اللاو ونرى القط يعمل خحادماً لدى الفار ويقوم بضرب الصبى وتأديبه . والقاعدة فى الفن المصرى العديم 
تصوير الأطفال عرايا ورؤوسهم نصف محلوقة تتدلى منها حصلة شعر جانبية . وكان من الشائع فى نقوش المقابر 
تصوير النبيل صاحب المقيرة وهشو جالس على كرسيه بيئا يقوم خدمه أو بعض تاأبعيه بتأديب أحد العمال أو 
الفلاحين لسببي أو لاخر . وهو منظر يبدو أنه كان كثير الحدوث فى روتين اللحياة اليومية لدرجة تصور استمراره 
أيضا فى الحياة الأحرى ٠‏ ومن احتمل أن ن يكون تصوير هذا المنظر على هذا النحو يرجع لى أن ن المقصود به كان 
جرد رسم توضيدحى لأحدى قصس الأطفال ؛ حييث تقوم الحيوانات بنفس الأدوار التى يقوم بها الأدميون . 
ه محفوظة حالياً بالمعهد الشرق ببامعة شيكاجو . 

69 مقاسها رلا »ا كو ١‏ لبسو 
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حدى الحفلات وتقوم على خدمته بئات عرايا يقدمن له الشراب والطعام والزهورٍ . هذا بالاضافة إلى أن الفئان 
قد قلب الأوضاع التقليدية الطبيعية » فرسم القط وا واقفا على قدميه فى خدمة الفأر » وهو يمسك بيده اليسرى 
قطعة من قماش الكتان » ويمسك فى يده الهنى طائراً مذبوحاً ومروحة » كا رسم الفأر جالساً على مقعد فخم 
ومرتديا ملايبس النبلاع ويمساث ف يده على كاسا للشراب 5 وف يذه اليسري وردة ذات أرائحة عطرة يقرمها من 
أنفه . وهكذا أصبح القط وهو الطرف الأقوى فى العلاقة الطبيعية بينه وبين الفار ع حادم ذليلا يعمل نحت إهرة 
عدوه الضعيف اللدود . 

©» محفرظة حالياً بمتحف بروكلين بنيويورك 

©» الرسى بالحبر على شقفة من الحجر الجيرى مقاسها ةارم << "ر/ا ١‏ سم 


ضبع خائف . 

دعصر الرعامسة ه#."١‏ - ١٠8م١١اق.م]‏ 

رسم بالحبر على سطيح شقفة صغية من من الحسجر الجر عثر عليه بددير المدينة . ومن امحتمل أن يكون الفنان قد 
أراد التعبير عن الجبن والخوف الشديد بصورة مرئية » فرسم هذا الحيوان قد يكون ضبعا) وهو يتبرز فجأة من 
شدة الرعب الذى أصابه ربما عند رؤيته لحيوان آخر أقوى منه كان مرسوماً فى الجزء المكسور المفقود من 
الشقفة . وهناك احتهال اخر هو أن الجزء المتكسور الضائع رما لم يكن يتضمن إلا رأس الحيوان فقط . وفى هذه 
الحالة لايعدو الرسم سوى أن يكون مجرد رؤية .ساخحرة من جانب الفنان لهذا الحيوان انخيف وهو فى مثل هذا 
الوضع المررف ٠‏ 2 

» محفوظة حايا بالمعهد الفرنسى للاثاور الشرقية بالقاهرة . 

©» مقاسها ور <ا ةرلا سم ., 


حمار على ظهر مركب 

عضر الرعامسة هخ" ١‏ - دمء اق.م ٍ 

رسم بالخبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى مجهولة المصدر . يمثل حمارا على ظهر مركب » وهو منظر تحتمل 
السخرية إلى حد بعيد . فالمراكب بصفة عامة من أهم وسائل النقل والانتقال فى نهر النيل اثناء الححياة 

الدنيا »٠وفى‏ انجارى والممراث المائية فى العالم الآخجر . و تظهر المراكب 1 السفن فى الأعمال الفنية ذات الصبغة 

الدينية أو الجنائزية حيث تقوم بتقل ججئان الملك الدوق أو نقل الآلهة امختلفة وعلى وجه المخصوص إله الشمس 

لال الممرات المائية ية بالعالم السفل وعندما يقوم الفنان باحلال -حيوان مثل هذا الحمار محل هذه الشخصيات 

المقدسة أو الرفيعة المستوى » فلا شك فى أن الفنان كان يقصد السخرية ولو بتدئنيس المقدسات امتعارف عليبا . 

ومع ذلك فقد اعتنى الفنان برسم الحمار فى هذا الوضع الكسول » وقد مد قدمه الأمامية منثنية أمامه حتى 

يسند عليبا رأسه . وبالرغم من هذه العناية » فإنبا لا ترق إلى مستوى العناية والإجادة التى بذها الرسام فى 

تصوير الحيوانات باليدية الهزلية التى سبق أن رأيناها . ومن امحتمل أن الفنان لم يكن يقصد ببذا الرسم إلا مجرد 

عمل نكتة خاصة لمتع بها أصدقايه 7 ٠‏ 

© محفوظة حاليا بمتحف المتروبوليتات للفبون بنيويورك 

© مقاسها *؟ »ا هرة١‏ ' 

© تصوير : جوك روس . ظ 


الرعامسة هع" - ولمىه ٠لق.ه].‏ 
رسم بالخبر الأحمر والأسود على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المدينة . وبالرغم من أن ار 
يدو هزلياً للوهلة الآ » إلا أنه من المحتمل أن يكون فى حقيقة الأمر عبارة عن تصميم مبددنى الحاية من 


قاريات 
! 


امجوهرات لتزيين الصدر . ويتضمن الرسم منظراً لقاربين أحدهما فوق الاخخر . ويحمل القارب العلوى قرص 
الشمس وجعراناً برمز لى إله الشمس رع . أما القارب الأكبر فعلى سطحه يظهر اثنان من قرود البابون ٠‏ | 
القرود المعروفة تقليك, بأنا لحيى تعس الصباح الحظلة شروة . ولاحظل أن مقدمة ومؤخرة القارب العلوى تاخخل 
كل منبما شكل زهرة اللوتس . يا للضحظ فى موّخرة القارب الأسفل وجود رسم بدالى لدفة أو ربا لعلم يرفرف . 
أن المستطيل السفلى الذى يمثل سطح الماء » وكذلك النقط التى تأخذ شكل حبات من الخرز تحيط بكامل 
المنظر ء كل ذلك يؤكد احتال أن يكون الرسم مجرد دراسة لتصميم حلية من حليات الصدر . 

© محفرظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة 

«ه مقاسها "*؟ »ا 48 سم 
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الحجار حليق الرأسن . 
تعصر الرعامسة ه."١‏ - ١٠8م١٠ق.م].‏ 
سم كايكاتيق بالحبر الأحمر والأسود على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المدينة يمثل رجلا 
فقيرا من عمال المحاجر وهو منبمك فى عمله الشاق بالأزميل والمطرقة . ويبدو أن الفنان المجمهول الذى رسم هذا 
الكاريكاتير كان على درجة عالية من المهارة الفنية إذْ استطاع تخطوط قليلة أن ينقل الينا مشاعر الانبماك فى 
العمل » وأن ينقل لنا أيضا الملام الكاريكاتبية هذا الحجار » متمثلة فى رأسه المستدير الحليق وفمه المفتوح 
وانفه البصى الممتفخ . 
٠‏ محفوظة حالياً متحف فيتز ولم بكامبردج . 
© مقاسها هرة#١‏ ذا "ر؟١‏ مسجم . 
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الصرر ىم , 84 . 88] 
مناظر جنسية . 
[عصر الرعامسة مد" - ومءأق.م]. 
ذكرنا من قبل أن «البردية الجنسية» المحفوظة بمتحف تورين تتضمن عددا من المناظر الجدسية المرسومة على ورق 
البردرى ٠‏ ولكن الرسم ف هذه الصور الثلاث كان بالحير وعلل أسطح ثلاث. شقفات من الحجر الخبيرى . 
وجميعها مجهولة المصدر وإن كانت كلها ترجع إلى عصر الرعامسة . 
وقد اثرنا إغفال عرض هذه الصور الثلاث فى هذا الكتاب أخذاً لجاب السلامة . ودرواً لنقد عيون قد تكون 
نافذة البصر ولكها قد قد تكون فى نفس الوقت معدومة البصيرة . وما حدث لكتاب ألف ليلة وليلة ليس بعيداً عن 
الأذهان , - 
وحتى لا تهمنا متسرع بعدم الأالة العمية » فنا نستميح العقلاء عذراً لإراحة ثلاث صور من بين ما يقرب 
من مائة وسبعين صورة . وسنكتفى فقط بلكر المعلومات والبيانات العلمية الخالصة لكل صورة من هذه الصور 
الغلاث : 

«المترجم» 


[الصورة 81] 
تمثل رجلا وامرأة فى وضع جدسى » ربعت بالحبر على شقفة من الحجر الجيرى مقاسها هر ؟ ١‏ > لمركلا ١‏ سم ) 
محفوظة حاليا بالمتتحفى البييطانى بلندن نحت حت رقم 0ه . 


الصورة 886] 

كمثل رجلا وامرأة في وضع العناق الخار وحوهما ثلاية من الصبية والببات الصغار يبدو أمبم كانوا يشجعونهما عل 
الاستمرار . وكان متحف برلين قد صئف هذا الرسم تصنيفاً خخاطا نحت إسم «المتصارعين» ظنا بأعهما اثنان 
من المتصارعين يبدان مباراة فى المصارعة امام بعض المشجعين . ولك الدراسة المتأنية لهذا الرسم فى ضوءٍ مقارنته 
بالمناظر الممائلة التى وردت ببردية تورين البدسية » تؤكد أن المنظر منظر عناق حار ١‏ بين رجل وامرأة ومن المحدمل 
أن "بعضن الصبية الصغار قد فا جأوهما فى هذا الوضع فاحذوا يبللون ويصفقون بأيدمهم وقد تم رسم هذا المنظر 
بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى مقاسها ١١‏ كا ##ار4 ١‏ سم وعجفوظة حاليا بقسم المصريات بمتحف 
برلين نحت رقم 770175 . ظ ظ 


زالصورة 868 

مثل رجلاًومرأة فى وضع جدسى آخر مائل لكثير من الأوضاع المشابة التى رسمت ببردية تورين الجدسية . وقد 
غم الرسم يمير على سعلح شقفة من احجر ابرق مقاسها ١١‏ 08 سم . ومحفوظة حاليا بالمتحف المصرى 

بالقاهرة تحت رقم ١١67‏ «تصئيف خاص» . 
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رمسيس الرابع فى مركبته الحربية 

[عصر الأسرة العشرين . عهد رمسيس الرابع 11١55‏ - 85١١اق.م]‏ 

رسم بالحبر الأسود على سطح قطعة من الحجر الجيرى عقر عليبها بالقرب من المقبرة (9) بوادى الملوك » 4 
الملك رمسيس الرابع منتصراً فى إحدى معاركه الخربية ٠‏ ونرى الملك فى مركبته الحربية التى ينطلق بها اثنات من 
الخيول . ويقبض الملك بيده اليسرى على أسراة من الأعداء الاسيويين ويمكسكُ أيضا بقوسه الحربى . وفى مثل هذه 
المناظر النمطية يستبعد الفنانون عادة السائس المكلف بقيادة المركبة والعناية نيلها ويكتفون بربط للخحام الخيل 
بوسط الملك دلالة على مهارته وبطولته . وى جميع الأحوال نرى الملك شاب قوى العضلات ا هو ظاهر فى هذا 
الرسم » ححيث نرق رهمسميس مسيس الرابع قى هبئة -حادة أمرة 5 مرتكراً بشدمه اليسرى عل القائمة الأمامية الو, 
للمركبة . ونرى بجوار لمكب أسدأ ينقض على أحجد الأعداء الاسيويين قبل أن يفر من المعركة » وذلك 2 لعوة 
الملك وقدرته على سحق اعدائه . وتلاحظ ان اللمخنطوط الأساسية التى سمت بها تفاصيل الركبة الخربية وجراب 
القوس وكنانة السهام وانطلاق الخيل ووضوح حوافر أرجلها الخلفية » تدل على أنها من رسم وتصميم فنان على 
ة من الكفاءة » كان قد أعد هذا الرسم لنقله بعد ذلك إلى لوحة نحت حائطية 

» محفرظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة 

© مقاسها "" ا هرا سم . ْ 

© تصوير : جوك روس 


در-جة 


قال بالهَراوات . 

[عهر الرعامسة همه" - هم١٠أق.م].‏ 

رسم بالجبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عادبا بددير المدينة » يمثل رجلين يتقاتلان ويتخذان أوضاعا 
تذكرنا بالأوضاع المعروفة للمبارزة بالسيوف . وللاحظ أن الكيفية التى رسم بها الفنان أوضاع أقدام. الرسجلين 
وذراعيهما المرفوعتين إلى أعلى تؤكد أن الفنان كان على دراية واسعة بمشاكل -حفظ اتزان الجسم اثناء أداء م؛ 
هذه المركات العنيفة السريعة . وبفحص مناظر المعارك العديدة التى صاغها فنانو عصر الرعامسة » نتبين 
الفور مدى قدرة هؤلاء الفنانين عل التعبير عن أوضاع الماريين وحركاتهم العنيفة اثناء احتدام القتال ف المعركة . 
ومء المحتمل أن يكون هذا المنظر للعبة قتالية أكثر منه لتصوير قتال حقيقى . ولاشك أن الفنانين انقذ كانوا 
حر يتصين تماماً عل عمل مثل هذه الدراسات الفنية لينقلوها فيما بعد لى جدران المعايد » مثل هذا الدحت الذى 


محفرظة حالياً بمنبحف اللوقر بباريس . 
ه مقاسها ١4‏ »ا ارة / ظ 
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استعراضٍ فتالى أمام الملك 

[عصر الأسرة العشرين , ٠‏ عهد رمسيس النالث 11١891"‏ - ؟5اأاق.م , 

[ونقلاً عن مناظر ممائلة فى عصر الأسرة التاسعة عشرة » عهد رمسيس الثافى 0--74؟١ق.م)‏ . 
كانت مناظر القتال بدون استعمال السلاح ٠‏ والتى تشبه كثيرا رياضة المصارعة من المناظر المألوفة فى الفن 
المصرى » وعلى وجه الخصوص منذ عصر الدولة الوسطى [مقابر بنى حسن] . وفى عصر الدولة الحديثة 
وع من الاحتفالات الاستعراضية التى تمثل فيها عمليات قتالية غير مسلحة تَجرى أمام الملك . ولذلك فمن 
المنطفى أن يكون المكان الذى نحتله لوحة الدبحت هذه التى نرى فيها مجموعة من المقاتلين أوالمصارعين ) لحت 
الشرفة التى كان يطل منبا رمسيس الثالث لمشاهدة هذه الاستعراضات فى مدينة هابو . ونظرا لأن تصمم مناظر 
لقتال المسللح وغير المسلح لا يدل ضمن القيود المفروضة على المناظر الفطية المعروفة » لذلك فقد منح الفنان 
نفسه حرية وأسعة للتعبير عن أوضاع المقاتلين والمصارعين وحركات أجسامهم ظ الأمر الذى كان يستلرم قيام 
الفنان ببعض الدراسات لرسم الاسكتشات التحضيية لمثل هذه المناظر [انظر الصورتين /الم » 89] . 

»© نحت حائطى على أحد جدران مدينة هابو . 


© تصوير : جوت روس 


مصارعان نوبياك . 

[عصر الرعامسة 97٠8‏ - 7م١أق.م‏ , 

رسم بالحبر الأسود والأحمر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبة (5) بوادى الملوك ؛ 

يمثل اثنين من النوبيين يبدآن مباراة للمصارعة أو يشتركان فى استعراض قتالى غير مسلح . والنص المكتوب يدل 
أن أحدههما قال للآخر : «انظر. سوف ألقيك أرضا بلا حراك .. أمام الفرعون له الحياة والازدهار 

والصبحة» [ويلسون ١98١‏ - ترجمة من الهيروجليفية إلى الانجليزية] . ونلاحظ أن الخطوط الأساسية قد سمت 

فى البداية حيئا اتفق » ثم صححت بدقة قبل أن تأخذ شكلها النهانى . ومن الواضح أن إمساك كل مصار 

رقبة الآخر قد يدل أن هذه هى الحركة الاولى لبداية المباراة . 

© محفوظة حاليا بالمنتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها "٠‏ >< ؟5؟ سم . 

© تصوير : جوك روس . 
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الملكة بوابل ممائل . وبطبيعة الحال فإن هذا المنظر يتناقض تم 


يكون 


المظفرة » حيث نرى الملك منطلقا بمركبته الحربية ويسحق العدو اعتادا على شجاعته وقوته . وبالنظر 


مناظر اشتراك الملوك فى المعارك الحربية 
الخطوط 
التى تحدد معالم هذا المنظر » وإلى الطبيعة الغريبة للخيول ذات الأنجل الخمس التى تجر كل عربة » فقد 
١‏ حسمل أن يكون المقصود المنظر نوعا من السخرية أو بكم 
والأكثر احتالا أن يكون هذا الرسم نموذجا لصورة توضيحية خاصة باحدى الأساطير أو الحكايات الشعبية 
المفقودة . 
ىو 


الصور الفطية للمعارك الحربية . 
فوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
© مقاسها 6" <ا مم" سم . 
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زخرفة على الخرف . 

[غصر الأسرة الثامسة عشرة ١8684 )80١(‏ ه."اق.مم] 

سم على قطعة من الفيانس الأزرق الفاتح » يمثل رجلا يقود مركبة يجرها اثنان من المنيول الرشيقة . وتتميز 
الخطوط التى ربعت بها العربة وقائدها والحصانان والشجرة وأغصان العنب وعناقيده بالبساطة الشديدة والوضوم 
التام . وقد حرص الرسام عل رسم تفاصيل اللجام والكرباج وملابس الرجل ذات الشراشيب ولكنه لم يرسم 
((عريش » العربة أو قائمها الاساسى . هذا ويبدو الرسم كامله ف صورنه النبائية 4 ويدل بوضو ح عل عدىقن, 
مهارة الفناث وحسن تنظيمه لعناصر المنظر وحرصه على توازتها وإبراز جماطها . 

© الشقفة بجهولة المصدر , ومحفوظة حالياً محف المترو بوليتان للفنون بنيوبو رلك [هديةه هن جم . بيربوليت 
مورجان سنة ]1١91١1/‏ . 

© مقاسها "ارم ا كره١‏ سم . 
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سائسان وسائق مركبة . 

[عصر الأسرة الثامنة عشرة , عهد أخناتون ١58‏ - (/ا4) 48اق.م 
كان منظر «العربة المنتظرة» م المناظر الشائعة فى فن تل العمارئة فى عهد أخناتون . فقد عثر على الكثير منها 
منحوتة على جدران بعض المقابر . ومن -حسن الحظ عثر على هذا الفوذج بمقبرة «ماحو» بتل العمارنة » 
مازال فى مرحلة «الرسم» ولم يتعداها إلى مرحلة النحت . وعثل المنظر اثنين من السياس وقد رفعا أذر: 
أعلى ويبتفان بأسماء الشرف التى منحت ل «ماحو» بينا يقوم سائق العربة بهذب لجام الخيل للتحكم فى حركة 
الحصانين اللذين اضطربا من ضجيج الحتاف . ويعتبر هذا الموذج الرائع دليلا مؤكدا على قدرة فنانى أخحناتون فى 
تصمم معالم الخيول » ووضع المخطوط الهندسية التى تحدد معالم العربة الحفيفة » ورسم المخطوط الماهرة التى تخد 
وقفة ووضع كل رجل من الرجال الثلاثة » ولكل منهم وقفة تختلف عن الآخرين ٠.‏ . 

© تصوير : !إ. ل. ب. تيراس . 
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[الصورة 11] 

وامسيس الناسع يقدم الأسرى قرباناً لأمون ٠‏ 

[عصر الاسرة العشرين . عهد رمسيس التاسع /ا"5١١‏ - 5١١اق.م].‏ 

رسم بالحبر الأسود على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالقرب من المقبة (5) بوادى الملوك , ؟: 
المللك رمسيس التاسع فى المنظر التقليدى لتقديم أسرى الملك من جيش العدو إلى الاله «امون» الذى وصف فى 
النص المكتوب بأعل اللوحة بأنه «ملك الأهة» , وللأسف فإن الشقفة مكسورة فى الجزع الذى رسم فيه 
املك » فلم يعد باقيا من رسم الملك سوى جزء من رأسه حيث يظهر الصل الملكى فوق جببته » وجزء من 
ذراعه ويده التى يقبض بها على رؤوس الأسرى ؛ وجزء من الرمم الطويل الذى كان بمسكه بيده الأخرى . وقد 
رسم الإله امون أيضا فى شكله التقليدى حيث تظهر ذقنه الطويلة والريشتان المزدوجتان اللتان ترمزان إليه . 
ويقدم الإله إلى الملك سيفا معقوفا شاع استعماله فى عصر الرعامسة » 5 يقدم الصولجان وعلامة عنخ وكأنه 
يعطى للملك «الحياة» والسيطرة و«القرة» للانتصار فى المعارك . ونلاحظ وجود اثار كثية باهتة للخنطوط 
الاسكتش المبدلى لهذا الرسم . ويتبين منها حدوث كثير من التعديلات فى رسم ذراعى الإله والأدوات التى 
يمسكها فى يديه . هذا ويعتبر هذا الاسكتش نموذجا واضحا للدراسات التى يجريبا الفنان حتى بالنسسبة للمناظر 
التقليدية التى يستظهرها ويحفظ تصميمها عن ظهر قلب . 

© محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها هرة؟ »« ١‏ سم . 

© تصوير : جوك روس . 


أسد يقضم رأس نونى همقيد . 
[عصر الرعامسة ه."١‏ - ١م‏ اق,.م] . 
رسم بالخبر الأسود والأحمر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عاءها بدير المدينة » وقد صنفنا هذا الرسم 
فى الفصل الخاص بالصيد والقتال لانه رسم «رمزى» مقصود به تمثيل الملك فى شكل أسد ينقض على أغدائه . 
وقد رأينا من قبل نفس الرمز فى الصورة (87) . ويعتبر هذا الرسم على درجة عالية من الكفاءة الفنية , 
-:خصوصاً فى تسجيل حركة الأسد وتسجيل الملانح العامة لتصرف هذا النوى المكبل بالقيود الراكع على ركبته فى 

استسلام تام لمصيره وشعوره بالفزع الشديد الممثل فى وضع يديه وساعده الايمن وتبوله اللا إرادى . والرسم فى 
عمومه يعتبر نحفة فنية للرمز إلى منظر الحام المنتصر الذدى يسحق أعداءه . 

© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها ت6 »ا ١١‏ سم . 

© تصوير : جوك روس . ( 
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اسد يلتهم فريسته . 

7[عصر الرعامسة هم" ١‏ - ولمه ٠ق.م].‏ 

رسم بالجبر الأسود على سطح شقفة من اسلدجر ابيرق عثر عليها بدير المدينة . ويبدو للوهلة الأولى أن من 

الصعب تفسيو » ولكن بقليل من الفحص المتأنى يصبح واضحا . فقد رسم الفنان أسدأً ينقض على مجموعة 
من الحيوانات ذوات القرون . فالتهم أحدها فى فمه وألقى باخخر فوق ظهره » وداس على ثالث بقدميه الخلفيتين ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك نرى ؛ بعض التفاصيل الحرئية لحيوانات مقرنة ة أخرى يبدو أحدها فى أعللى يسار الشقفة وتبدو 

أجزاء من -حيوان آخخر فوق رأس الأسد . والرسم فى مجموعة يدل على أن الفنان قد اقتحم هذا الموضوع المعقد ‏ 

الصعب بمقدرة فنية عالية تبدرٍ واضحة فى رسم ملا الشراسة والتوحش التى تظهر فى وجه الأسد » وملا 

الموت 2 الحيوان الملقى ٠‏ هامدا على ظهر الأسد ٠‏ وقد رسم الفنان ‏ جميع هذه الملاحم بقدر كبير > جدا من 

الحساسية , 

» من المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . 

© مقاسها ١ <1١١‏ سم 
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[عصر الرعامسة ه.ء"١ ‏ 0 0300 < 
تبدو مهارة الفنانين المصريين فى أقصبى ذراها عندما حاولون استغلال مخبراتهم ومشاهداتهم السابقة فى رسم 
حركات الحيوانات بمجرد حطوط بسيطة بلمسات القلم أو الفرشاة : وخخصوصاً بالدسبة للمناظر المركبة الى 
تتداخل فيها حركات أو أوضاع الحيوانات مع بعضها . فمنظر الحيوان المفرد يعتبر بسيطا وسهلا بالنسبة لهم 2 
نظرا لوجود ووفرة الماذج السابقة التى يمكن تقليدها بسهولة . ولكن عندما يكون هناك اكثر من حيوان فى نفس 
المنظر » وخصوصاً عندماأ تتصار ع هذه الحيوانات فيما بينبا » فإب الأمر يستلزم فى مثل هذه الالة إجراعء العديد 
. من الدراسات والتجارب الفنية لتصمم المنظر المناسب للموضوع والذى يحوز رضا الفنان فيقوم بتطبيق هذه 
. الدراسات والرسوم التجريبية . وهذا رسم بالخبر الأحمر أعيد عليه بالخبر الأسود على سطح شقفة من الجر 
الجيرى عار علمها ابدير المديئة ؛ نر ضر تجار التى كان جردا الفنان التصوير منظر «الصيد 2 الصحراء» 


من كلاب الصيد من أحسن ا الدية على ما امبوانات ومطاردع ولقبض علما بل وصرعها ف 
بعض الأحيان . 

© محفرظة حالياً المتحف المصرى بالقاهرة . 

9 مقاسها 6ر١١‏ <ا ١١‏ سم . 

© تصوير : جوك روس . 
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كلب صيد بيجم على ظبى . 
[عصر الرعامسة 8.ه9 - وم أق.م ' 
رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها ب قة الشيخ عبد القرنة بطليبة الغربية » يمثل ظبيا 
تعرض جوم مباغت من أحد كلاب الصيد . ونلاحظ حيوية الحركة فى هذا الرسم تمثلة فى قدمى الظبى 
الأماميتين عندما رفعهما حاولا القفز إلى أعلى لتفادى هجوم الكلب » بها تمكن الكلب فى نفس الوقت من 
الانقضاض على الظبى والقبض عليه من رقبته » الأمر الذى يفهم منه أن هذا الاسكتش كان سما تجريبيا لاحد 
مناظر الصيد . وقد أبدع الفنان فى رسم الخطوط الأساسية التى تحدد معالم جمال جسم الظبى ورشاقة قفزته 
الطائرة حين حاول اطرب » ذلك مخطوط ولمسات بسيطة من فرشاة فنان أستاذ . 
» محفوظة حالياً بمتحف أشمولين بأوكسفورد . 
ف مقاسها "ا" ا هرث,! سسم . 


ثلاثة كلاب يباجمون ضبعاً 

[غصر الرعامسة 2 5 دم أق.م 

كان الفنانون المصريون القدماء يجدون فى مناظر «الصيد فى الصحراء» فرصة واسعة للتفئن والابتكار . بالرء 

من قيود القواعد العامة التى تحكم رسم وتصوير هذه المناظر » إلا أن الفنانين قد استطاعوا تضمينها الكثير 

الأنشطة والحركات غير المعتادة التى تحدث أثناء القيام بعملية الصيد بصفة فعلية . هذا بالإضافة إلى تصويرهم 

«للسيد» وهو منهمك ف مطاردة الوحوش » ومعه رمحه الطويل وقوسه وسهامه وكلابه المدربة . وهذا رسم بالخبر 

الأسود ملون بالأحمر والأسود عل سطح شقفة شقفة من الجر الجيرى عار علييار بدير المديئة » يمثل ثلاثة كلاب 
3 يباجمون ضبعا . ونلاحظ بوضوح أن كل كلب قد اتخذ وضعا مغايراً تم اما لأؤضاع وحركات الكلبين الآخرين 

ونرى عل سبيل المثال الكلب الذى يعض ذيل الضبع قد لوى رأسه ورقبته بطريقة مميزة استطاع الفنان أن 

يلحظها رغم سرعة الحركة لتى تمت بها فى الوق الفعل أن حلة الركات الشييلة ال رسعها الدعان ف هذه 

الصورة تشعرنا ؟! لوكنا نشاهد عملا تحضيريا لأرسوم متحركة 

© محفوظة حالياً بمتحف اللوقر بباريس . 0 

© مقاسها 8 ها كرثة١‏ سم . 
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[عمر الرعامية ه."١‏ - .م١١ق.م]ع.‏ | 
رسم بالحبر على الوجه الآخخر من نفس الشقفة المعروضة: بالصورة (58) يمثل ثورين يتناطحان . وكان الفنان 
المصرى يستعرض مهارته وامكانياته الفئية عندما يتعرض لرسم صراع الحيوانات . وقد بدأ ذلك فى عصر ماقبل 
الأسرات واستمر طوال التاريخ الفرعونى . وفى هذا الرسم نلاحظ أن الفئان قد وفق تماما فى التعبير عن الوقفة أو 
الوضع الذى اتخذه كل ثور » خصوصا وقفة الثور الايمن أطراف أظلافه » م أبرز الفنان زاوية ميا 7 “آ 
الثورين بطريقة تدل على قوة الضربة التى وجهها كل ثور للثور الآاخر . وجعلنا نشعر باننا نشاهد صراعا حقيقيا 
بين الثورين ولبس تجرد تناطح عادى . 

© محفوظة حايا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها 1١‏ ذا هر١؟‏ سم. 
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قطة جالسة 
والأسرة الثامبة عشرةقء عهد تحوتقس الثالث -1١49٠‏ (5”) 
4 أاق.م] 

ذكرنا من قبل أن اللوحات الحائطية بغرفة الدفن بمقببةٍ تحرقس الثالث بوادى 
الملوك قد رسمت بكيفية شبيهة برسم الصور التوضيحية على أوراق البردى 


[انظر الصورتين 5١‏ غ ”5] . وهذا رسم من نفس | | 


٠١١ [الصورة‎ 

ثلاثة رسوم تجريبية . 

[عصر الرعامسة ه." ١‏ - هلم, ٠ق.م].‏ 

كان من المعتاد فى كثير من الأحياذ ؛ أن ن يستخدم الفنان : الشقفة لعمل أكثر من رسم تجريبى » وأحيانا 

كان يرسم أشكالا لا علاقة ببعضها البعض . وهذه الشقفة من الحجر الجيرق عثر عليها بوادى الملوك ؛ ومر. 

الواضح أن لتضمن رسوما تجريبية يسة نحت جزئيا » إِذ يبدو سطح الشقفة وقد حفر قرب التطوط الأساسية ودون 
يمس أزميل الئحات هذه الخططوط ٠‏ وف الجانئب الأيمن من الشقفة نرى 5 للنسرٍ المصرى »2 وهو معردقب 

كرمز هيروجليفى . وفى الوسط نرى سما لطائر «الكركى» . أما الكلب الذى يبدو بأعلى الشقفة » فهو أقل 

هذه الرسوم التجريبية تحديداً 

© محفرظة حالياً بالمنتحف المصرى بالقاهرة 

© مقاسها ١8‏ »ا ١/8‏ سم . 
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رأس أسد 3 وأربع بطات صغيرات ٠.‏ 

[عصر الرعامسة ه."١‏ - ١لم.‏ آف.ه] . 

هناك كثير من الأشكال المألوفة فى الفن المصرى القدبم وهذه الأشكال تظهر بشكل متكرر فى عديد من أعمال 

الرسم والنحت والتصوير » ومع ذلك فقد كان على الفنانين أن يتمرنوا باستمرار على زنسم هذه الأشكال فى 
مختلف الأوضاع . وعلى سطح. هذه الشقفة نرى 5 لرأس أسد وحوطا أربع بطيطات صغيرات مذعورات . 
:وتدل الخطوط الأساسية التى سمت بها رأس الأسد على تمكن الرسام وقدرته العالية فى تصممم الرسم بأقل قدر 

من المنطوط . ومن المعروف أن البطة الصغيق تعتبر رمزا هيروجليفياً يعطى معنى «فرخ الطير الصغير» . ويبدو 

من الرسم التجريبى لهذه البطيطات أن الفنان كان يحاول أيضا ضبط النسب بين الرؤوس والرقاب وطول الت 

بالنسبة لحجم الجسم . 

© الشقفة مجهولة المصدر ومحفوظة حالياً بالمنحف البريطانى بلددن . 

© مقاسها ةر١١‏ < "ار"!ا سم, 

© تصوير : ججوك روس . 
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أسد يقفز . 0 اا 0 
[ غصر الأسرة السادسة والعشرين 554 ه0اوق.م] . ظ | 0" 
بالرغم من أن ن هذا الرسم ييدو كاسكتش سريع سجل به الفنان ت قفزة الأسد كم راها » فإن من المحتمل أيضا أن 
يكون هذا الاسكتش رما تجريبيا لعمل فنى أكبرحجماً . وكان ند صيد الأمود موضوعاً متكراً فى عدديد من 
أعمال التصوير والنحت البارز » مثل منظر رمسيس الغالك المنحوت على أحد جدران مدينة هابو والذى يصوره 
وهو يطارد الأسود ) وحيث يبدو أحد هذه الأسود فى صورة مشامية نمام لصورة هذا الأسد القافر : ن أن هذا 
الرسم تقليد لأسد مدينة هابو . ولكنه تقليد قد ينقصه الاتقان » حيث تبدو رشاقة ولدانة جسم الأسد م 

كانت الجسم قطة كبيرة ؟ أن وصل الرقبة بن ينقصه الإقناع 

ه محفوظة حالياً بمتحف المتروبوليتان للفيون 00 ظ ١‏ 
(والشقفة من اكتشافات بعنة المتحف سنة ؟1975, 917(ع. 
© مقاسها ١51‏ « 4ر1 سم 
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شاب وعنزتات 

عصر الرعامسة هء" ‏ - ومءأق.م] 

رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بمنطقة الجلف الكبير . وبالرغم من البساطة الشديدة 
للخطوط التى تقرب من حد السذاجة . أن للرسم سحراً وجمالاً خخاصا . ونرى على المين رسماً مبسطا 
لشاب صغير يبدو ما لو كان يمد يده الى يقتلع إحدى ورقات الشجرة الظاهرة ف منتصف المنظر أما ذراعه 
إبنى فقد رفعها إلى أعلى فى وضع #بديدى كا لو كان يريد إبعاد العنزة الكبرة التى تأكل من أوراق الشجرة . 
وتحث العنزة نرى عنيزة صغيرة ترضع من ثدى أمها . ونلاحظ أن اهتام الفنان بتوازن تكوين المنظر قد طغى على 
اهتهامه برسم الحدث . 

محفرظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة 

© عرضها /آر 1 ؟ة. سم 

© تصوير : جوك روس 


فرد يتسلق شجرة دوم . 

[عصر الرعامسة ١.86‏ - هلَم. ٠ق.م].‏ 

من بين جميع الحيوانات المتوحشة والمستانسة المدللة التى اتخذها الفنان المصرى القديم موضوعا لأعماله » كان 
القرد هو أكثر الحيوانات إتاحة لفرصة الفنان فى التعبير الحركى . فصور القرد فى وضع الراحة وفى ممختلف 
الأوضاع إلأحرى وهى جد عديدة . وهذا رسيم عل طم سقفة من الجر الجيرى عثر عليبا بمنطقة دير المدينة 
69 . مثل قرداً يتسلق أخلة مصغرة من نخيل الدوم ؛ وييدو وكأن شيئا آخخر قد جذب انتباهه فالتفت إلبه ٠:‏ 
ونلاحظ أن «الترقين» -- وهو رسم خخطوط رقيقة بقصد التظليل -- الذى استخدمه الفنان ليعطينا أحساماً 
ملمس فراء القرد وملمس ساق الدخلة » قد رسم بلمسات بسيعلة لا أنها مؤثرة إلى حد كبير . كذلك فقد 
حرص الفنان على ابراز طول ذراعى القرد وقدميه ليعطيئا حساسا بنشاط اه وسهولة تسلقه للندخلة . وقد 
صورت القرود بكارة جدران مقابر الدولة الحديثة كحيونات منرلية مدللة . ويبدو ان القرد المصور فى هذا 
الرسم كان قردأ مدربا عل تسلق نخيل الدوع ال+جمع الغار » وتو كد هذا الاحتهال عقدة الحزام الظاهرة خلة 
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فرد يأكل ثمرة دوم . 

[عصر الرعامسة ه.١-‏ 1م 

وعلى عكس منظر القرد فى الصورة السابقة » نرى القرد فى هذا الرسم أقل حركة . وهو رسم بالخير الأسود 

وملون بدهاك أجمر على سطح شقفة من الحجر الجيزى عثر عليها بدير المدينة . ويمثل قردأ جالسا ياكل إحدى 
تمار الدوم بيده إعنى ؛ ويمسلك بثمرة أخرى فى يده اليسرى ٠‏ وقد أجاد الفنان تحديد نسب أعضاء هذه الفصيلة 

القرود : أظهر خصائصها الذائية كالحاجب الناتى وال الطويلة النحيفة . 5 استخدم «الترقين» ق 

اعطاء الاحساس بملمس فراء القرد . 

©» محفرظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة 

© مقاسها: 8 ؟ا هرا سم 

© تصوير : جوك روس 


حيوان مقرب . 
[عصر الاسرة الثامنة عشرة (١ه) ١0884‏ - ه."اق.م] . 
وعلى عكس الخطوط الاساسية التى رسمها الفنان المصرى لتحديد معالم الحيوانات المختلفة . نرى هذا الرسم 
ا مرسوم احبر عل سطيح سققة من الجر الخيرى كار عليبا مغبرة (( ستثمودت)) رشم )71١١‏ بالدير البحرى )2 
ويمثل ما عابثا » خطوطه من الغموض بحيث يستععصى تحديد هوية الحيران » هل هو عنرة أو يقرة أو ثور ؟ 
ومن المحتمل أن يكون هذا الرسم من عمل طفل صغير أو فنان مبتدىء لم يتدرب بعد على رسم المخطوط 
الصحيحة . ويرجح هذا الاحتال ما نراه من البقع والتلطيخ فى الخطوط . 

© محفوظة حاليا بمتحف بروكلين بنيويورك . 

2 مقاسها 8 ؟ا هر" ١‏ سم . 
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فرد يمثى ببطء . 

[عصر الأسرة الثامنة عشرة . عهد أخباتون ه5١‏ - (47) 48اق.م 

هناك ماذج قليلة نادرة فى تاريخ الفن العالمى » يمكن مقارنتها مع هذا الرسم القدير » من ناحية الايجاز الشديد 
فى استخدام الخطوط المعرة عن خخصائص التكوين والحركة . والرسم بالخبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى 
عثر عليها بتل العمارنة » يمثل قردا من فصيلة البابون . وقد وفق الفئان تماما فى التعبير عن أهم خخمصائص هذه 
الفصيلة » وطبيعة مشية القرد البطيئة وذلك بأقل قدر ممكن من لمسات الفرشاة . ومن المحتمل أن يكون الفنان 
قد رسم هذا الاسكتش بسرعة لتسجيل حركة القرد 5 راها وليستعملها كمفكرة قد يلجا إليها فى عمل 
مستقبل . ولا شك فى أن هذه الخطوط من عمل فنان خبير مقتدر . 

© محفوظة حاليا بيونيقرستى كوليدج بلندن . 

.6 مقاسها قرلا »ا 15 سم . 


«+ 


صر الاسرة السادسة والعشرين 95 58 سس .م] 
كانت الأعمال الفنية التى تصور رعى وتربية قطعان الماشية من المناظر التى حرص المصريون القدماء على تزبين 
جدران مقابرهم بها . وأغلب الظن أن ذلك كان مقصوداً به توفير القوت لروح المتوفى . ولكى يتوفر هذا الغذاء 
الروحى بصفة مستمرة » صورت أيضا أجيال جديدة من تلك المواشى » وصورت مناظر كثيرة لرعاية وتربية هذه 
الأجيال الصغية والعناية بها . وهذا رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها منطقة الدير 
البحرى بمثل عجلاً صغيراً . وقد أراد الفنان الذى رسم هذا الاسكتش أن يصور وضع العجل وهو يلوى رقبته 
لينظر خلفه . وتصوير اللحيوانات فى مثل هذا الوضع لم يكن نادراً فى الفن المصرى القديم » ولكنه كان يستلزع 
اتمرن عليه ودراسته بمثل هذه الاسكتشات السريعة . 
ه محفوظة حالياً بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيوبورك . 

[وهى من اكتشافات بعثة المتحف سنة ؟3555-35915]. 
© مقاسها ١١‏ << 8 سم . 
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]١٠١١ [الصورة‎ 


فرس النبر «سيد قشطة» . 
[عصر ما قبل الأسرات ٠‏ قبل ١٠٠٠٠ق.م]‏ . 
كان فرس النبر من أضخم الحيوانات التى تعيش فى نبر النيل » وقد لفت أنظار الفنانين المصريين من قبل بداية 

التاريخ . وفى عصر الدولة القديمة صورت مناظر صيد فرس النهر فى أحراش البردى » وكان صيده يتم باستمخدام 

«الخربوك» وهو نوع من الرماح الطويلة القوية . وفى عصر الدولة الوسطى صورت أفراس النهر على قطع الخزف 

الصغية باللون الازرق اللامع والتى كانت تستخدم لتزيين المومياء . أما هذا الرسم على الحجر فقد عثر عليه 
بالموقع (ه54) بوادى بركة » وهو يمثل محاولة الفئان فى ابراز كتلة الحيوان الضخمة . وتدل كثرة تصحيح المخطوط 
. على أنه لم يكن من السهل تصمم التكوين الفنى العام وتحديد النصائص الذاتية لهذا الحيوان . 

© من كتاب «الرسم على الصخر يجدوب الصعيد» - الجزء الثاني - من تأليف ه.أ وينكلر - لندث 

. 4 


مهر يعض قدمه الأمامية . ظ 
[عصر الأسرة السادسة والعشرين 554 - 78هق.م . ورما يرجع إلى تاريخ أقدم من ذلكع . 
رسم بال حبر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بالمقبة )١7(‏ بطيبة الغربية » يمثل مهرأ صغيرا وهو 
يلحس أو يعض - فذلك غير واضح - قدمه الأمامية . ومن المرجح أن الحيوان مهر صغير وليس حصنا ؛ 
وذلك بالنظر إلى نسب حجم الأرجل . وكان الحصان من الحيوانات المفيدة جدا لقدماء المصريين » وذلك 
بالرغم من أنهم لم يألفوه تماما قبيل عصر الدولة الحديئة . ومنذ ذلك الحين بدأ تصوير الحصان بكثرة فى 
الاعمال الفنية بدائخل المقابر وعلى جدران المعابد . وقد رأى الفنان أن يصور المهر فى هذا الرسم وهو فى وضع 
حيوى وقد خفض رأسه إلى أسفل وأخذ يلحس أو يعض قدمه الأمامية . وهو منظر يمكن مقارنته بالمنظر 
الموضح فى الصوة التالية (؟١١)‏ والذى يمثل حصاناً فى مثل هذا الوضع منحوتا نحتا بارزاً يرجع تاريخه إلى عهد 
أخناتون . ونلاحظ فى هذا الرسم أن الفنان الماهر قد استطاع أن يصور المهر فى هذا الوضع الحيوى بلمسات 
قليلة من فرشاة عريضة فى يد فناث قدير متمكن . 

© محفوظة حاليا بمتحف المتروبوليتان للفنون بنيويورك . 

© عرضها 6ر١7‏ سم . 

© تصوير : ججوك روس . 
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[عصر الأسرة الثامنة 57 عهد أخماتون ١58‏ - (1ا4) 49 (اق.م] , 
يكن مقارنة هلدا الخصانٌ المنبحوت بالئحت البارز عل (شريتحة» 1 ا حجر الججرى مأ حوذة 0 01 العمارنة 
بالحصان أو الجهر المرسوم على الشقفة الموضحة بالصورة السابقة . فكلاهما مصور فى نفس الوضع ويقوم بنفس 
الحركة . إلا أن هذا الحصان يبدو مطقما باللجام والسروج التى تدل على أنه كان مخصصا لحر المركبات . 
ويظهر فى خلفية المنظر جزء من رقبة وأرجل حصان آخخر . 

© الشريحة موجودة ضمن امجموعة الأثرية الخاصة بمستر ومسز نوربرت شيميل بنيوبورك 

© مقاسها 'ار"؟ “ هرات سم. 


:عصر الرعامسة ه.*١‏ ١8:١١3.م].‏ 
فى الأعمال الفنية التى تزين جدران المقابر أعداد كببية جدا من المناظر التى تصور جميع الحيوانات التى تعمل فى 
أعمارها » وصورت أيضا طرق رعاية وتربية وتنشئة 


الحقول والمزارع . 1 
الحيوانات الوليدة ئ حبر على سطح شقفة من الحجر الجبرى عار عليبا بطيبة ؛ 

سمل أن ب أكبر , وقد أهتم الفنان بأبراز أهم الختسائص التى 
1 امير 3 فر مبالغ فيه 1 


© محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقا 
© الصورة مهداة من المعهد الشرق بجامعة شيكاجو . 


1 


2 
لي ييل 


أى حصان. . 
[عصر الأسرة الثامنة عشرة » عهد حورحب "٠:85 - ١7‏ اق.م] . 
من بين المناظر العديدة التى صورت الحصان فى عصر الدولة الحديثة » يعتبر هذا الرسم من أجملها وأكارها . 
إتقانا . والرسم بالمغرة عل أحد جدران مقبة حور محب بسقارة [وله مقبة أخرى بوادى الملوك] . ومن الواضح 
أن الفئان-قد اهتم كثياً بإبراز رشاقة تكوين الرأس «الرقبة وإبراز بعض التفاصيل الدقيقة الاخرى كشعر عنق 
الحصان المقصوص بعناية وشكل. العين والمدخار والفم » ثما أعطى للشكل العام لرأس الحصان كثيرا من 
الجيوية . وليس من المستغرب أن يوجد هذا الرسم لمثل هذا الحصان الجميل المفعم بالحيوية فى مقبة الضابط 
المقاتل حور محب الذى أتاحت له الظروف والاحداث أن يجلس على عرش مصر . 

© تصوير : جوك روس . 
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]١١8 [الصورة‎ 

يّانْ يقودان قطيعاً من المواشى . 
عضر الرعامسة ه ١".‏ - لم١‏ اق.م] ' 
رسم بالحبر الأسود وملون بدهان أحمر وأسود على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المدينة . ؟؛ 
قطيعاً من المواشى يقوده صبيان أحدهما فى المقدمة والعافى فى المؤخرة . وكان منظر المتوفى الذى يشرف أو يفتش 
على ما يمتلكه من القطعان من المناظر المألوفة التى صورت كثيرا على جدران المقابر . إلا أن الخلاف الرئيسى بين 
تلك المناظر وهذا المنظر هو أن القطيع تحت قيادة صبيين صغيرين : ويبدو ذلك من منظرهما العارى وهو . 


القاعدة المتبعة فى تصوير الأطفال . كا نرى كل صبى منهما وهو يمسك بعصا بهش بها على القطيع لتوجيبة 

الطريق الصحيح . ونلاحظ صغر حجم أجسام حيوانات القطيع بالنسبة إلى حجم الصبيين » ومن المحتمل أن 

الفنان قد لجأ إلى هذه الطريقة ليتمكن من رسم أكبر عدد من الحيوانات فى المساحة المتاحة . ظ 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

2 مقاسها هر4 ا ١١‏ سم , 

© تصوير : ججود روس . 


الصورتاث ١١5‏ 1ا١١]‏ 
. ثوران . 
[غصر الرعامسة ه.ء” ١‏ - امه ٠ق.م].‏ 
فى الحضارة المصرية القديمة مثل غيرها من الحضارات القدعة الأحرى » كان الثور يعتبر رمزاً للقوة والفحولة . 
ْ وكان الملوك غالبا يحملون لقب «الثور القوى» للدلالة على قوتهم . لذلك فقد كان لزاماً على الفنانين أن يجيديا 
رسم وتصوير التكوين الفنى لهذا الحيوان . والاسكتشان الموضحان فى هاتين الصورتين والمرسومان بالجبر على 
سطح شقفتين مختلفتين عثر عليبما بوادى الملوك , بمثلان نحاولتين مختلفتين ارسم معام هذا .يوان . سات 
بسيطة من فرشاة الرسم » استطاع كل فنان أن يعطينا إحساسا بثقل الجسم وبالقوة الكامنة فى هذا الحيوان . 
ه )١١5(‏ محفوظة حاليا بالمنتحف المصرى بالقاهرة . 

[عثر عليها بالقرب من اللمقبرة (4) بوادى الملوك ومقاسها ١9‏ * 55 سم] . 
ه 07 )١١‏ محفرظة حالياً بالمنتحف المصرى بالقاهرة . 

[عثر عليها بالقرب من المقبرة (5) بوادى الملوك ومقاسها 5١ ١17‏ سم] . 
© الصورتان عن تصوير : جوك روس . 
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[ قيحر الرعامسة 6" ١‏ اد روللىء اف.م] 

رسم بالخبر على سطح شقفة من الحجر الجيرق عثر عليها بوادى الملوك . ا ديكا تبدو عليه مظاهر الغرور 
والاخحتيال ؛ ؛ رعم بساطة المنطوط الأساسية المسسخدمة فى الرسم ٠‏ وقد أدخل هذا الطائر لى مصمر فى عصر 
متأ حر 4 ولذلاك فلم يكن ظهوره مألوفا مثل المداظر | - التى تنصور الطيور البرية والأوز والبط ؤومم ذلك 
فعن.مأ أراد الفنان ا هلا لطائر وتصوير فلم يكن ذلك مستعضيا عليه 4 | وبلمسات بسيطة و3 را 
الذيل يد الخميل 

© محفوظة حالياً بالمتحف البريطانى بلددن 

9 مقاسها 'اره ١‏ 0 مرم ١‏ سيم 
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[عصر الاسرة اخامسة ٠مغة؟ ‏ ,م] 

هذا هو نفس المنظر الموضح فى الصورة ١١(‏ / ألوان) » ويمثل حشداً كبيرا من الحمام البرى وقع فى شبكة 
صيد . وهو مرسوم بالجبر على الجدران الجيرية لمقبرة «نفرحر بتاح» بسقارة . وللوهلة الأول تبدو الطيور جميعها 
وكأنا عل ة . ولكن بالنظة المتفحصة يظهر لنا أن جميع الطيور تأخذ أحد وضعين ' وضع 
لجانبها الايمن ووضع ثان لجحانبها الأيسر . كا أن جميع أجسام هذه الطيور قد ,سمت متائلة » أما الاختتلااف 
الحقيقى فيما بينها فى وضع الأجنحة . وقد استغل الفنان هذا الاختلاف ليعطينا إحساساً بكارة 
وا.محتلاقف الأوضاع التى تتخذها كل هذه الطيور . وبالرغم من جودة هذا الرسم واتقانه » إلا أننا نشعر وكأن 
الفنان قد نقل كل طائر على -حدة » من نموذج أو مسودة قديمة كانت موجودة أمامه 

© تصوير : ججوك روس 


جزء من اسكتش لقط 
[غتصر الرعامسة كح" ١لم١آاق.م|]‏ ظ 
القط من المناظر المألوفة فى الفن المصرى منذ أقدم العصور وفى جميع حقبات التاري المصرى القديم . وكانت 
تماثيل القط المصنوعة من البرونز من أجمل أعمال النحت فى مصر القديمة . ولعل السبب فى ذلك أن القط كان 
يتحخك 5 للاهة «(بست» وكان همركر عبادتها فى مديئة «بوبستس» . وقد ذكر هيرودوت أن مومياوات القطط 
كانت تدفى بعد تحنيطها فى احتفال أو مس دينى . وهذا الاسكتش مرسوم الحبر الأحمر على سطح شقفة 
الحجر الجيرى عثر عليها بمنطقة دير المدينة (؟) ويتكون من خخطوط سريعة تجريبية حاول بها الفنان أن يحدد 
معالم الرشاقة والنعومة التى يتميز بها جسم الحيوان . ومن الطبيعى أن يقوم الفنانون بعمل مثل هذه الدراسات 
التجريبية لرسم القط فى وضعه التقليدى وى أوضاعه غير التقليدية الاتحرى 
6 محفوظة حاليا متحفي فيترولم بكامبردج . 
© مقاسها ١”‏ << هر١١ا‏ سم 


سمكة . 

:عبر الرعامسة ءخ* ١‏ ولمه وق.م)]. 

رسم بالحبر على سطح شقفة عثر عليها بدير المديية ويمثئل سمكة من عائلة أسماك القط أو «السلور» . وشدة 

الإيجاز فى استخدام الخطوط الأساسية الانسيابية التى تحدد معالم السمكة تذكرنا بخطوط الرسم فى الفن اليابانى 

المعاصر . وقد حرص الفنانون المصريون عل رسم وتصوير الأمماك بأنواعها اختلفة طوال حقبات التاريم المصرى - 

القديم ٠‏ وبدأ ظهور المناظر التى تصور حرفة صيد الاسماك أو رياضة صيدها عللى جدران المقابر مئذ عصر الدولة 

القديمة 3 استمر بعد ذلك فى العصور التاريخية التالية . وقد أتقن الفدانون المصريون رسم وتصوير الأسماك النيلية 

. بكافة أنواعها وفصائلها اختلفة مع مقدرة عالية فى تحديد المعالم والخصائص الذاتية لكل نوع أو فصيلة . وقد 
استخدمت ‏ الأسماك كوحدات زخرفية يا استعملت كأحد الرموز اهيروجليفية .2 

© محفوظة حالياً بالمتبحف المصرى بالقاهرة . 

© مقاسها 8 يبر , ١‏ سم . 

© تصوير : جوك روس . 
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[عصر الرعامسة م8."؟ - ١٠6م١٠اق.م)]‏ 
رسم بالجبر الأسود والأمر على سطح شقفة من الحجر الجيرى عثر عليها بدير المديئة يمثل دراسة نيلية 


أكثر اتقانا من دراسة السمكة السابقة . فهنا تظهر الزعنفة الظهرية بكامل تكوينها الشوكى » 5 تظهر الزعائنف 
البطنية أقل بروزا لتأكيد الصفات والمخصائص الذاتية لهذا النوع من الأسماك . وهناك عدة طرق اتبعها الفنانون 
المصريون لاعطاء الملمس الخاص بعلد الاسماك أشهرها طريقتان : الاولى برسم خطوط متقارية متقاطعة © تظهر 
ف هذا الغوذسم 4 الثانية بو سم خطوط متقارية دائرية تعبر عن منغلر الفلوس أو اشر ٠‏ اما الخطوط الملتوية التى 
تظهر على جانب هذه السمكة فمن الصعب تفسيرها . فمن المحتمل أن تكونث سنارة أو دودة أو جزءا من آداة 
, . وعلى اية حال فيبدو أن هذه الخنطوط قد وضعت عن قصل غير مفهوم . 
©» محفوظة حاليا بالمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة , 
©« مقاسها 5١‏ < /ا؟ سم . 


[عصر الأسرئين 4 ١9‏ -رام) 4هه١-‏ 95١١اق.م]‏ 

يمكن مقارنة هذه السمكة النيلية بالسمكة الموضحة فى الصورة السابقة . فهما من نوع واحد . ولكن السمكة 
هنا الفذت كرسم زخرفى . ونلاحظط أن الفنان قد حافظ على إبراز الصفات والخصائص التى عيز هذا النوع مرن 
الأسماك 4 ولكن فى صورة معدّلة فالزعنفة الظهرية رسعت تغطوط هندسية . أما زهرة اللونس وبرعمها ققد رسما لملء 
المساحة المتبقية من السطح لتكملة الشكل الزخرفى المطلوب . وتموذج الزخرفة المبين هنا يعطينا فكرة عن 
الأشكال التى كانت مستخدمة فى زخرفة بعض الأدوات المنزلية . ومنذ عصر ماقبل الأسرات » كان المصريون 
يزخرفون أسطعح بعض الأدوات الفخارية بأشكال زخرفية . وكذلك الحال بالنسبة لأعمال الفيانس المصرى ؛ وهى 
أعمال من انزف المرجج رسمت عليبا أشكال لخرفية ملونة . وكان الجر الأكبر من هذه الأعمال مزججا باللون 
الأزرق أو اللون الأحضر . م استعملت ألوان أخرى كالأصفر والأبيض و/الببى والأسود . أما العناصر أو 
الوحدات الزخرفية فغالبا ماتكون بمخطوط السيابية تشبه خطوط الرسم بالحبر على أسطح الحجر الجيرق أو 
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رنسم ألعمود : 

[غضر الرعامسة 6ح“ ١‏ ل .وم أة .8 . 
رسم باخبر على سطح شقفة من الحجر الجيرق عثر عليها بدير المدينة » يمثل عمودا على شكل حزمة من سيقان 
البودى » طبقا للنسب المعمارية التى كانت متبعة فى عصر الأسرة التاسعة عشرة . ونلاحظ أن العمود مرسوم 
اساس خط المنتصف» الظاهر بوضو حم 8 وسطه ) وربما كان ذلك الطريق | نك سى أو الف المتبع 
توضيح طريقة رسم او تصوير العمود » اوطريقة تشييده بالحجر . وطراز العمود يقوم على اساس ممثيل حزمة 
امه فيك . سبقاك لبأات البودى 4 ويتمير هلكا الطراز : ل طرف العمود الاسفل : 
باعتباره سيرتكر على القاعدة [التى لاتظهر فى هذه الصورة] . 


حساب تقديرى لبناء قدطرة أو عقد 
[عصر الأسرة الثالنة ©7١؟‏ - ./ه /اق.م] 

الناحية الجمالية لا يمكن مقاربة هذا الرسم ببقية الرسوم الأخرى الواردة ببذا الكتاب . فهو عبارة عد 
اسكتش مرسوم بالحبر على شقفة من الحجر الجيرىق عثر عليها بمنطقة المجموعة الهرمية للملك زوسر 
بسقارة . ومع ذلك فإن هذا الاسكتش فى غاية الأهمية . وكان محلا لدراسة الكثير من الباحثين ١‏ فى طرق العمارة 
القديمة » عل أساس أنه يتضمن حسابات خاصة بكيفية بناء منحنى القوس فى قنطرة أو عقد وقد ذكرت 
المقابيس على أساس وحدات القياس التى كانت مستعملة انكل ؛ وهى الذراع والكف والإصبع . وبطبيعة الخال 
فقد كان من الضرورى عمل مثل هذه الرسوم «الحسابية» عند بناء أو تشييد الانشاءات المعمارية . وعندما 
يكتمل البناء تامأ » تصبح هذه الرسوم بلا ضرورة فتلقى جانباً ؛ وقد عثر على الكثير نبا » ولكن لم يتعرف 
أحد حتى الان عل أى الأعمال المعمارية التى زتعت هذه الرسوم الحسابية من أجلها . وإذا كان تاريخ هذا 
الرسم يرجع لى عهد الملك زوسر » فإن هذا يعنى أنه أقدم تخطيط حسالى وهندبى لعمل معمارى » عرف 
حتى الان ار 
© محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
0 مقاسها ١6‏ 3ع ١1‏ سم 
© تصوير : جود روس 
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[عصر الرعامسة ه١."١‏ - ١٠8م/١اق.م].‏ 


رأمى لقدس أقداس 
7عصر الأسرتين 06 651١35‏ رام وهه١-‏ دؤداق.م 
فى الصورة )١117(‏ نرى رنما على شقفة من الفخار عثر عليها بالدير البحرى يمثل تخطيطا -لنجم حائط ومقاييس 
بناء حيط به هذا الحائط . ومن امجتمل أن هذا ألر قد استعمل فى تشييد بناء معين . ولم يكن من الضرورى 
فى مثل هذه الرسوم أن تكون مطابقة تماما للبناء الذى سيجرى تشييده » فقد كانت الازقام التى تبين المتقاييس 
والأطوال كافية وتفى بالغرض المطلوب . وكانت إل بوأب والبواباتٍ ترسمع عادة فى مسقط رأمى ٠‏ أما النص 
لميراطيقى فهو غير كامل للأسف ٠‏ والجزء المتبقى منه معناه : «أيأ كان أمامه » فان غربه يكون على ...» أما 
الجزء الضائع فلا بد أنه كان سيحدد «همينه» أو «يساره» . ونستدل من ذلك على أن النص كان متعلقاً 
بالطريقة الصحيحة لتوجيه المبنى تجاه الشرق . هذا ويعتبر هذا الرسم وذ جا للتخطيطات السريعة لمشروع 
البناء . أما التخطيطات الدقيقة التى تحدد أبعاد ومقاييس البناء وشكل تصميمه فلا ترسم على الشقف وانما 
ترسم بعداية على صفحات أوراق البردى التى لم نعثر للأسف إلا على قليل منها » مثل الموذج الموضح فى الصورة 
(8؟١)‏ وفيه رسم لمسقط إرأسى لتفاصيل المببى © نلاحظ وجود شبكة مربعات تغطى الرسم بالكامل . 
هه 7ا؟١)‏ محفوظة حالياً بالمتحف البريطانى بلندن . 

ومقا الشقفة مرة »م هرة : 
)١١8( »‏ محفوظة حالياً بيونيقرستى كوليدج بلندن 
ومقاس البردية 86 ؟ا ٠6.سم‏ 
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[الصورة 5؟١]‏ 


رس بالحير على ورقة بردى يمثل مخنطيطا للتصمم اشندسى والمعمارى لمقبرة رسيس . الرابع 1 وفك لحريت دراسات 
مستفيضة لهذه البردية لأنها تتضمن المقاييس الدقيقة للمقبرة مكتوبة بالشيراطيقية » وقد وجددت هله المقاييس 
منطبقة تمامأ على مقاييس وأبعاد المقبق . والجدير بالملاحظة فى هذه البردية » هو رسم الخطوط الندسية 
للأضمرحة أو النواويس التى ستوضع بغرفة الدفن ليحفظ بداخلها التابوت الذى سيحوى مومياء الملك [وهو 
الرسسم الموضح منتصيف البردية تقريباً] '١‏ و تكن هناك معلومات متوقرة 01 مثل هده الاضر حمة أو النواويس 
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قبل فتح مقببرة «توت عنخ أمون» حيث عثر على أربعة منها فى غرفة الدفن وفى مكان ممائل لنفس المكان الذى 
سمت فيه هذه النواويس فى غرفة الدفن بمقية رمسيس الرابع [انظر الرسم] . ولكننا لا نعرف فى أية مرحلة من 
مراحل حفر المقبق فى قلب الجبل وضع فيها هذا الرسم التخطيطى . فمن امحتمل أن يكون الرسم المبدنى الذى 
نفذت على أساسه خطة حفر المقية » ومن المحتمل أيضا أن يكون مجرد الرسم التنفيذى الذى استعمله بعض 
المشرفين لتوجيه العمال إلى كيفية الحفر السليم للمقببة طبقا هذه الخطة الموضوعة سلفاً . 

© محفوظة حاليا بمتحف تورين . 

© مقاس البردية ١ر١"‏ »ا مرة١٠١‏ سم. ظ 
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] ١1١ [الصورة‎ 


دراسة معمارية 

[عصر الرعامسة 6 - ؛مءاق.م] 

رسم بالحبر على سطح شقفة من الحجر الجرى عثر عليها بدير المدينة (؟) يمثل عدة دراسات الموضوعات 

نفصلة . والشكل الرئيسى فى هذه الشقفة يمثل تخطيطا معماريا لقدس أقداس له بابان . والشكل الثانى لأحد 

الموظفين ربما كانت له صلة بالموضوع ؛ والشكل الثالث يمثل رأساً منفصلة للإله «بتاح» أما الشكل الرا؛ 

والأخير فهو النص الطيروجليفى ومعنأه : «كابح هه الأقواس التسعة» - أى أعداء مهبر . ونظرا لذن الموظف 
قد أعيد رسمه مرة أخرى على الوجه الخلفى هذه الشقفة ع ٠‏ كا أن النص اطيروجليفى يبدو منفصلا تماما عن 

الأشكال الأخرى ٠‏ فإن هذا يؤكد أن الشقفة قد استمخدمت فى رسم دراسات لاصلة فيما ونلاحظ أن 

بوابة قدس الأقداس ة قد رمت بكافة تفاصيلها ابتداء من الكورنيش العلوئ ثم القوس الذى يعلو الباب ثم الباب 

. وكل هذه العناصر تتحلى بالزخارف . ففوق الباب مباشرة نرى ,سما لاله - بالة 

الايسر - وإلهة - بالقسم الأيمن » يفصلهما عمود . ويقف أمام كل منبما شخص يتعبد وخلفه قطة ذات 


© محفرظة حاليا بمبحف فيتزولم يكاميردج . 


بعناية ودقة » ويبدو انها كانت تتضمر 


الفنانون من .مصورين ومرخرفين الذين 
قاموا بزخرفة هذا التصمم بعد الانتهاء 
من بنائه . وقد رأينا على الوجه السابق 
أيضا سما لشخص يقف بجوار باب 
قدس الأقداس وهو يمسك فى يده 
العنى زهرة لوس وفى يده اليسرى ساقاً 
من سيقان البردى . وقد ارتدى هذا 
الشخص حزاما عريضا للكتش يدل 
على أنه كان من الكهنة ويبدو انه كان 
يتقدم لتقديم القرايين إلى الإله فى مقره 
بقدس الاقداس . وعلى الوجه الخلفى 


هذه الشقفة نرى رسما اخبر لنفس 


2 سعصذلة . 


2 يدا 


© نفس بيانات الشقفة السابقة , 
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مشروع المائة كتاب ‏ 
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لمؤسسة العسكرية المصرية ف عضر الابراطورية 1 


تاليف - . أهد قدق ‏ 


نا القومى ب بين التحدى والامتجاية . 00 


مسدجرات ١95860 - ١198١‏ 
اعداد وصياغة 
د. أحمد قدرى 2 
عاطف. عبد الحميل : 
امال صفوت 20 


الشرطة والأمْن الداخلى فى مصر القديمة 
تاليف : «د. بهاء الدين ابراهيم محجمود - 


مراجعة : 2 مود ماهر - 


الايجازات والتوقيعات المخطوطة فى العلوم.النقلية والعقاية 


من القرن ذه / ١٠م‏ الى ١ه‏ /5ام 0 
تحقيق ونشر : د. أحمد رمضان أحمد 
حات فى تار العمارة المصرية 


تاليف : د. كل الدين سامم 


خرضس 


اا 


اسم 


الديانة المصرية القديمة 
تأليف : ياروسلاف تشرى 
ترجمة :| د. أحمد قدرى 


. مراجعة : _. حمود ماهر 


. تاريخ فن القتال البحرى فى البحر المتوسط «العصر الوسيط» 
(ه"ه/ 6ه5م - ملاوهم/ ١لاودام)‏ 


تاليف )| د. أحمد رمضان أحمد 


فن الرسم عند قدماء المصربين 


ترجمة : مختار السويفى 


حت الطبع | 


نصوص الشق ١‏ الأول القديمة 
ترجمه. : د. عبد الحميد زايد 
مرأجعة : 5 حمل جمال الدين مختار 


تاليف . هارى. 1 
ترجمة ٠‏ محمد العرب ب موسي 


تأليف 5 ث. ناص الأنصارق 


مراجعة : د. محمد جمال الدين مختار . 


العمارة المصرية القديمة حر أول) 2 
تاليف ٠‏ 3. اسكند ر . بدوى 


ترجمة ‏ : ذ. حمود عبد الرازق - - صلاح رمضان | 
مراجعة : ذث. حمل قدرى » د. محمود ماهر 


٠‏ دراسات فى اللغة المصرية القديمة 


تأليف : أحمد باشا كال 


ام 


د اثار اليل 
تاليف : برياك فاجات ظ 
ترجمة : عبد الرحمن عبد التواب - محمد غطاس 
مرأاجعه : 5. أحمد قدرى 


6 - مصر القديمة (دراسة طبوغرافية) 
تاليف : هرماكن كيس 
اترجمة : د.. محمود عبد الرازق 
مرأ جعة .: د. جاب الله عل جاب الله 


هو اختاسب فق عمارة مدارس العصر المملوكى قُْ القاهرة 
تأليف 1 اث عل غالب أحمد غالب 
مراجعة د اك. امال لعمري ظ ظ 


0-1١ ٠‏ ججانة البجوات فى الواحة الخارجية 
تأليف : د. أحمد فخرى 

اترجمة : عبد الرحمن عبد التواب . 
مراجعة : . د. آمال العمرى ‏ - 


و٠‏ سجاجيد جورديز فى متحف محمد على بالنيل ‏ 
تأليف : كوثر أبو الفتوح 

2 الدليل العام لرشيد‎ -١ 

ظ تيف عيد الرحمن عبد التواب 

2 00| واحة سيو‎ - 1١6 

ظ تأليف : د. أحمد فخرى 

ترجحمة : د. . جاب الله على جاب الله 
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